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  مقدمة .............................................................................

 ~ أ ~ 

  

  مقدمة:

صفية تبدأ بعد عملية الإبداع مباشـرة، و تسـتهدف قـراءة الأثـر الأدبـي، و النقد عملية وَ   
فعـة، وبالتـالي تمييـز مـواطن الجمـال مـن مـواطن القـبح، بيان مواطن الجـودة والر قصد تِ  قاربتهِ مُ 

 ، فهـو يسـاعدهُ وجـه عمليـة الإبـداعيُ  صنع، و للنقد أهمية كبيرة، باعتبارهِ والطبع من التكلف والتَ 
عـــرفهم بـــآخر نظريـــات الإبـــداع والنقـــد، الســـبيل للمبـــدعين، ويُ  ضـــيءُ علـــى النمـــو والإزدهـــار، ويُ 

لهـــم المجـــال  حُ فسِـــالفلســـفية والفنيـــة والجماليـــة، فهـــو بهـــذا يُ  وتصـــوراتهِ  وعلـــى مختلـــف مدارســـهِ 
اد فــي تحليــل وهكــذا فقــد تعــددت المنــاهج التــي يســتند عليهــا النقــ .بعــدهم عــن التقليــدللتجديــد ويُ 

ـــاريخي، وتفســـيرهِ  الـــنص الأدبـــي، ودراســـتهِ  ـــاك علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر المـــنهج الت ، فهن
عتمــد االمــنهج الإجتمــاعي، المــنهج الجمــالي الفنــي، والمــنهج النفســي، وهــذا الأخيــر هــو الــذي 

قــراءات مــن منظــور -عليــه الناقــد المغربــي "حســن المــودن" فــي كتابــه "الروايــة والتحليــل النصــي
حــــل دراســــتنا، ذلــــك أن الحاجــــة النفســــية إلــــى معرفــــة الــــذات، " والــــذي هــــو مَ -التحليــــل النفســــي

و السـلوك دُ حْـندسة فـي تلافيـف العقـل البـاطن سـتظل مـن الحاجـات التـي تَ المُ ماتها واكتشاف سِ 
واصـل ومـن خـلال ن الناقـد "حسـن المـودن" يُ إو هكـذا فـ .رائي لدى أغلب الفئات الإجتماعيةالقِ 

 وإجراءاتــــهِ  يتميــــز عـــن النقــــد النفســـي التقليـــدي فــــي مقاصـــدهِ  تجريــــب مـــنهج نفســـيّ  كتابـــه هـــذا
ـ المنهجية، فـالأمر يتعلـق إذاً  صـبح الـنص الأدبـي فـتح الطريـق ليُ ي الـذي يَ بمـنهج التحليـل النص

  ي للكاتب أو القارئ أو السياق.ل قصاء كُ اؤرة التحليل، دون هو بُ 
طابقـة لـذات ل الـنص إلـى ذات مُ في أنه لا يحو  قيمة هذا المقترح المنهجي حيث تكمنُ   

ــالكاتــب، فهــو لا يتخــذه وســيلة لتحليــل لا وعــي الكاتــب، ذلــك لأن هــذه المطابقــة لا تَ  و مــن خلُ
همـــال إ، كمـــا يــؤدي إلـــى جاهـــل خصوصـــية الــنص واســـتقلاليتهِ ؤدي إلــى تَ ختــزال أو تعســـف يُـــا

ز علـى المـدلول الروائـي، يكـون بعيـدا ركـيُ  ، إذْ الجوانب الشكلية والفنيـة، فالنقـد النفسـي التقليـدي
فــي أنــه يســمح بــإبراز  كمــا تتجلــى قيمتــهُ  .عــن إدراك القــوة التــي يمكــن أن تكــون للــدال الروائــي

 شـرع ا يُ خييليًـتَ  ن النص الروائي، كما أنـه يجعـل مـن الكتابـة فضـاءاً العناصر المختلفة التي تكو
  جارب الذات الكاتبة.مشاعر وتَ  حفُ لتبسة التي تَ ه على المناطق المُ نوافذُ 
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ختيــاري يقــع علــى هــذا الموضــوع، أســباب موضــوعية وذلــك إعلــت التــي جَ ومــن جملــة الأســباب 
 بَ تـَرَ ا مـا تَ لاف، وأيضً ا دار حوله من خِ همية وأثر على النقد، ومَ ألما كان لهذا الموضوع من 

طمــح للوصــول إليهــا، وكــذا نَ  عنــه مــن قلــة الأبحــاث وبالتــالي قلــة المعلومــات فيــه والتــي بــدورنا
نــاعتي نــاول هــذا الموضــوع بالبحــث والدراســة وقَ ثــل رغبتــي الشخصــية فــي تَ مِ  نْ أســباب ذاتيــة مِــ
يــــر فــــي مســــار الدراســــات الأدبيــــة الســــابقة غَ ضــــيف أو يُ مكــــن لــــه أن يُ ، ومــــا يُ التامــــة بأهميتــــهِ 

ســليط فــإن مــن أهــم أهــداف هــذا البحــث هــو تَ  هُ يــرادُ إ فَ لَ ا عمــا سَــوتأسيسًــ .والأبحــاث الأكاديميــة
لوك الإنساني الشعوري واللاشعوري وذلك من خلال تجلياتهـا الأضواء الكاشفة على آليات السُ 

تحليـل أبعادهـا ودلالاتهـا  مَ ثـَ نْ مِـفي الأعمال الروائية، بهدف الوصـول إلـى شخصـية الروائـي وَ 
فالإشــكال الــذي يمكــن أن يتبــادر  ، وعليــهِ نعكاســها علــى شخصــياته الروائيــةإالنفســية، وبالتــالي 

 دى مَـــ إلـــى الـــذهن هـــو: مـــا هـــي ملامـــح المـــنهج النفســـي فـــي النقـــد العربـــي الحـــديث؟ وإلـــى أي
ســتطاع الناقــد المغربــي "حســن المــودن" تطبيقــه فــي دراســاته الأدبيــة والنقديــة؟ ومــن مــن النقــاد اِ 

لدراســة، فقــد اتبــع فــي هــذه نهج المُ إلــى تطبيقــه؟ أمــا فيمــا يخــص المــ وْ عَ الــذين سَــ العــرب غيــرهُ 
ضـــافة إلـــى المـــنهج إالدراســـة،  عتمـــدت علـــى المـــنهج الوصـــفي لأنـــه فـــي رأيـــي الأنســـب لهـــذهِ اِ 

نــا العــرب مــن خــلال كتابــاتهم النقديــة فــي هــذا قادَ نُ  التحليلــي، وذلــك بالإســتدلال إلــى مــا قدمــهُ 
بحـــث قســـمتها إلـــى: طــة صـــميم خُ يـــب عـــن الإشــكالية المطروحـــة حاولـــت تَ و لكـــي أجُ  .المجــال

ومـــدخل للفصـــلين النظـــري  تـــاباتـــب والكِ لكَ اقدمـــة، وفصـــل تمهيـــدي تطرقـــت فيـــه إلـــى تقـــديم مُ 
هم المســائل النظريــة النقديــة فــي الكتــاب أن بــوَ نْــعَ والمُ الفصــل النظــري الأول ثــم يليــه  والتطبيقــي

دب والتحليـــل ضـــافة إلـــى ثنائيـــة الأإوالـــذي تناولـــت فيـــه الكتابـــة وأثرهـــا علـــى النـــواحي النفســـية، 
علــى ثنائيــة النقــد الأدبــي والتحليــل النفســي وكــذا  تُ جْــرَ النفســي وجدليــة العلاقــة بينهمــا، كمــا عَ 
لأهــم القضــايا النقديــة  نيالفصــل التطبيقــي الثــا تُ صْــصَ علاقــة فرويــد بالإبــداع الأدبــي كمــا خَ 

والكتابـة والمـرأة)،  طبيقية فـي الكتـاب، و الـذي تناولـت فيـه الكتابـة بنوعيهـا (الكتابـة والعنـف،التَ 
وليفونية المحكي، وكـذا قضـية المونولـوج المسـرود فـي نا وبُ إلى التحليل النفسي للأ طرقتُ تَ كما 

 ضْ رَ روايات "مبارك ربيع"، إضافة إلى محكي الأنشـطة النفسـية غيـر اللفظيـة، وفـي الأخيـر عَـ
  لأهم النتائج التي تكون في خاتمة البحث.

لمصـادر والمراجـع التـي أثـرت جوانـب عديـدة مـن البحـث ملة مـن اعتمدت على جُ اكما   
  .وأبرزت أهميتهُ 
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ا مــن بعــض الصــعوبات، ومــن أهمهــا عامــل الوقــت الــذي ولا شــك أن هــذا البحــث لا يخلــو أبــدً 
  كبر في مسارنا البحثي هذا.كان بمثابة الهاجس الأ

لقدرة على إنجاز هـذا اي عطائإ و  وفيقهِ ل على تَ جَ شكر االله عز وَ أأن  وفي النهاية لا يسعني إلاّ 
شـكر الجوهريـة، و ال وجيهاتـهِ وتَ  بنصـائحهِ  أبـداً  لـي عَ  لْ خَ بْ البحث، ثم أستاذي الفاضل الذي لم يَ 

نجاز هذا العمل سواء من بعيد أو من قريـب، آملـة إإلى كل من ساعدني على  موصول أيضاً 
ولها إلــى مســتوى ديميــة ووصُــالأبحــاث الأكا رتقــاءاِ بســيط فــي  هــذا البحــث ولــو بشــكلٍ  مَ هِ سْــأن يُ 

أخطـأت فمـن نفسـي ومـن  حاولـة فـإن أصـبت فمـن االله وإنْ جـرد مُ راء، وتبقـى هـذه مُ طلعـات القـُتَ 
  الشيطان.

  
 



  خص الدراسة:مل

نظم مــع بدايــة للمــنهج النفســي فــي النقــد الأدبــي جــذور بعيــدة، حيــث بــدأ بشــكل علمــي مُــ  
ؤلفــات "فرويــد" فــي التحليــل النفســي، ور مُ بصــدُ  15علــم الــنفس ذاتــه، و ذلــك فــي نهايــة القــرن 

هــذا التأســيس بدراســة ظــواهر الإبــداع فــي الأدب والفــن،  ســتعاناِ لعلــم الــنفس، حيــث  وتأسيســهِ 
واصـل الناقـد "حسـن المـودن" ومـن خـلال كتابـه "الروايـة فـي حـين يُ  .جليـات للظـواهر النفسـيةكت

 يتميـز عـن النقـد  " تجريـب مـنهج نفسـيّ -قراءات من منظور التحليل النفسـي -يوالتحليل النص
ـ وإجراءاتهِ  النفسي التقليدي في مقاصدهِ  ي الـذي المنهجية، و يتعلق الأمر بمنهج التحليـل النص

للكاتــب أو القــارئ أو  لــي قصــاء كُ اؤرة التحليــل، دون صــبح الــنص الأدبــي هــو بُــح الطريــق ليُ يفــت
ل الــنص حــو قتـرح المنهجــي تكمـن فــي أنـه لا يُ وأن قيمــة هــذا المُ  .السـياق الــذي جـاء فيــه الـنص

وسيلة لتحليل لا وعي الكاتب فحسب، ذلـك لان  طابقة لذات الكاتب، فهو لا يتخذهُ إلى ذات مُ 
، جاهـل خصوصـية الـنص واسـتقلاليتهِ ؤدي إلى تَ ف يُ عسّ أو تَ  اختزالو من خلُ لمطابقة لا تَ هذه ا
ز علـى المـدلول يركـ همال الجوانب الشكلية والفنية، فالنقد النفسـي التقليـدي، إذْ اؤدي إلى كما يُ 

هــذا الروائــي. كمــا أن قيمــة  عــن إدراك القــوة التــي يمكــن أن تكــون للــدال  الروائــي، يكــون بعيــداً 
ن الـنص الروائـي، مـن مح بإبراز العناصر المختلفة التي تكـو سْ يَ  في كونهِ  المقترح تتجلى أيضاً 

 اءاً ضَـغات، الأمر الذي يجعـل مـن الكتابـة فَ موضوعات وأشكال وتقنيات وأساليب وتخيلات ولُ 
ات لـــذَ جـــارب امشــاعر وتَ  فُ حُـــعلـــى المنــاطق الملتبســـة والغامضـــة التــي تَ  يُشـــرع نوافــذهُ  ليــاً ييتخ

ســمح بالتغلغــل داخــل تلــك المنــاطق المعقــدة الأمــر الــذي يَ  طاقهانْ تِ سْــاِ حاولــة الكاتبــة وبالتــالي مُ 
والغامضــة التــي تتصــادم فيهــا العــوالم الداخليــة النفســية للشخصــيات الروائيــة بــالعوالم الخارجيــة 

أعمـاق  خـلدا هـو ات الواسـعة التـي تكتشـف لنـا مـاعمل علـى فـتح تلـك الثغـر ، كما تَ جتماعيةالإ
 لْ حَــحيــث اســتطاع الناقــد المغربــي "حســن المــودن" ومــن خــلال كتابــه مَ  .الــذات الكاتبــة والقارئــة

واســعة أمــام الدراســات النقديــة الأدبيــة مــن الوجهــة الســيكولوجية أو مــا  دراســتنا، أن يفــتح آفاقــاً 
  .طبيقاً وتَ  نظيراً حليل النفسي والأدب تَ وثق العلاقة بين التَ سمى بالنقد النفسي، وأن يُ يُ 



Résumé de l’étude  
 

L’approche psychologique dans la critique littéraire a de lointaines racines 

où elle a débuté d’une façon scientifique organisée avec le commencement 

même de la psychologie et ce à la fin du XV siècle avec l’émission des œuvres 

de « FREUD » en psychanalyse et l’établissement de la psychologie, qui a eu 

recourt à l’études des phénomènes de créativité dans la littérature et l’art comme 

manifestations des phénomènes psychologique, tandis que le critique «  Hacen 

El Moudaoun » continue, à, partir de son œuvre « Le roman et l’analyse 

textuelle – des lectures à vision psychanalytique -» expérimenter l’approche 

psychique qui se distingue de la critique traditionnelle dans ses fins et ses 

procédures méthodologiques, ceci concerne l’approche de l’analyse textuelle qui 

ouvre la voix pour que deviennent le texte littéraire le centre d’analyse sans pour 

autant exclure totalement l’écrivain ou le lecteur ou le contexte dans lequel est 

venu le texte , et que la valeur de cette proposition méthodologique réside dans 

le fait qu’elle ne transforme pas le texte à une auto-conformité à l’auto-écrivain, 

il ne le prend pas seulement comme moyen d’analyse de l’inconscient de 

l’écrivain, ceci est dû au fait que cette conformité n’est pas sans réduction ou 

abus qui entraine à l’indifférence des caractéristiques du texte et son 

indépendance, il entraine aussi à la négligence les aspects formels et artistiques. 

La critique psychologique traditionnelle met l’accent sur la signification 

romancière et serait distante de la reconnaissance de la vigueur qui peut être au 

signifiant romancier. La valeur de cette proposition se manifeste aussi vu qu’il 

approuve l’apparition de divers éléments qui constituent le texte narratif, de 

thèmes, de formes, de techniques, de styles, d’imaginations et de langues , ce qui 

de l’écriture un espace d’imagination ouvrant ses fenêtres sur les zones 

mystérieuse et ambigues qui entourent les sentiments et les expériences de 

l’auto-écrivain et donc la tentation de l’interroger ce qui permet la pénétration à 

l’intérieur de ces zones complexes et mystérieuse où s’entrechoquent les mondes 

psychologiques internes des personnalités romancières avec les mondes socio-

externes, ils se déploient à ouvrir ces grandes issues qui nous laissent découvrir 

l’intérieur des profondeurs de l’auto-écrivain et celle de l’auto-lecteur, où 

l’écrivain maghrébin  «Hacen el Mouden» a travers son livre sujet de notre 

étude,  a réussi à ouvrir de vastes horizons devant les études critiques littéraires 

du point de vue sychologique   le soi-disant la critique psychologique et établir 

la relation entre l’analyse psychologique et la littérature théorique et pratique. 
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  الخاتمة:

ســـتطاعت أن تقـــول وبعمـــق، الشـــيء اإلـــى القـــول بـــأن الروايـــة العربيـــة،  صُ لُـــخْ وهكـــذا نَ   
الكثيــر فيمــا يتعلــق بالتحليــل النفســي للإنســـان المعاصــر، والإنســان العربــي علــى الأخـــص، و 

الأمـــر بنصوصـــها التـــي صـــدرت فـــي النصـــف الأخيـــر مـــن القـــرن الماضـــي  قَ لَـــعَ خاصـــة إذا تَ 
يــد، ذلــك لأن لهــا مــن الخصــائص الموضــوعاتية والجماليــة مــا يســمح بقــراءة وبدايــة القــرن الجد

بس فعـل نفسانية أفضل للإنسان العربي في العصر الراهن، والهدف من ذلـك لـيس التقعيـد وحَـ
لمـــيح إلـــى مجمـــوع التحـــولات التـــي الكتابـــة الروائيـــة فـــي قواعـــد وقـــوانين محـــددة، بـــل الغايـــة التَ 

حيـث أصـبحت الكتابـة  .ربية منذ النصف الثاني من القرن الماضيتشهدها الكتابة الروائية الع
صـور ه، فهـي بهـذا تُ وإحباطاتـِ وآلامـهِ  لـوج واسـتنطاق ذاتيـة الإنسـان العربـي فـي أحلامـهِ تعني وُ 

سـمح بالـدخول والتغلغـل إلـى تلـك المنـاطق المتمزقة والمتباينة، كمـا أنهـا تَ  ا روحهِ ايَ فَ جاهل وخَ مَ 
علــى  نفتــاحالإ ســتطاعتإوبهــذا تكــون الروايــة العربيــة قــد  .نفــس الوقــتالمعقــدة والغامضــة فــي 

بالعـــالم  تجاهاتهـــاإضـــادة للغـــة الإيديولوجيـــة الســـائدة فـــي كـــل الـــذات، وذلـــك بابتكارهـــا للغـــة مُ 
مســألة الــذات، وتغلغلهــا  اســتيحائهإا عــن اللغــة الإيديولوجيــة الســائدة، وبالتــالي يهَــلِ خَ العربــي، وتَ 

مجــالات الجســد والجــنس والعلاقــات العائليــة، كمــا أنهــا ارتيادهــا لَ مــة، وَ حر فــي الموضــوعات المُ 
وبهذا تكون الرواية العربية قد فتحت نوافذ على الذات والمجتمـع  .أعادت كتابة التاريخ وتأويله

ذلــك انــه وفــي العديــد  .جتمــاعي العميــقل الإوالتــاريخ، والتــي يمكــن أن نقــرأ مــن خلالهــا المتخيّــ
المتجــانس بــنص  ســتبدال الــنص الخطــي إلروائيــة العربيــة المعاصــرة أصــبح يــتم مــن النمــاذج ا

نتظـــام الـــذي كـــان نعراجـــات، أي بـــنص لا يخضـــع لمبـــدأ المعقوليـــة والإنقســـامات والإملـــيء بالإ
الـنص الروائـي  عُ ضَـخضـع لمبـدأ الإنقسـام واللاتجـانس الـذي يَ مـا يَ  رَ دْ قـَيحكم الروايـة مـن قبـل، 

غيــر قــادر علــى التمييــز، وهــذا الإنقســام هــو مــا  ر القــارئ وتجعلــهُ حيــمــا تُ  بمنطقــة إلتبــاس كثيــراً 
وهكــذا ومــن  .فــي معظــم النمــاذج الروائيــة التــي أوردهــا فــي كتابــهِ  "حســن المــودن" لإبــرازهِ  ىعَ سَــ

فـــي الوصـــول إلــــى  حَ جَـــن "حســـن المـــودن" قـــد نَ و غـــم بعـــض النقـــائص يكــــبق، ورُ خـــلال مـــا سَـــ
"الروايـــة  ف النمـــاذج الروائيـــة المتعـــددة التـــي أوردهـــا فـــي كتابـــهِ عمقـــة لمختلـــحلـــيلات نفســـية مُ تَ 

  .تناالذي هو محل دراس -قراءات من منظور التحليل النفسي– "والتحليل النصي
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شـهدت الكتابـة الروائيـة العربيـة منـذ النصـف  الكتابة وأثرها على النواحي النفسـية: -1-1
الثــاني مــن القــرن الماضــي مجموعــة مــن التحــولات، فصــارت الكتابــة تعنــي إســتنطاق ذاتيــة 

انهزاماتــــه وإحباطاتـــــه، وتصــــوير مجاهـــــل روحــــه المتمزقـــــة و الإنســــان العربـــــي فــــي أحلامـــــه 
نفتــاح علــى مــا يســميه "محمــد بــرادة" الكينونــة المتكلمــة إنفتاحــا متحــررا يقــع نــة، و الإالمتباي

امــــات الإيديولوجيــــة، فــــالأمر أصــــبح رغجتماعيــــة والإجة الواقــــع والمقتضــــيات الإخــــارج أســــيِ 
يتعلـــق بكتابـــة تســـمح بالتغلغـــل داخـــل تلـــك المنـــاطق المعقـــدة الغامضـــة التـــي تتصـــادم فيهـــا 

جتماعيــة، وتــتكلم لغــات ة للشخصــيات الروائيــة بــالعوالم الخارجيــة الإالعــوالم الداخليــة النفســي
متعددة، و توظف أشكالا ومناهج سـردية جديـدة وتعمـل علـى فـتح ثغـرات واسـعة تكشـف مـا 

  1هو خفي في أعماق الذات الكاتبة والقارئة.
المعطـي كمـا هـو قـدر لم تعد إذا وظيفة الكتابة هـي إبـلاغ حقيقـة مـا أو نقـل الواقـع ف  

ا هي مساءلة الحقيقة والنظر إلى ما وراء الواقع المعطـي، بشـكل يجعـل مـن التخييـل مـرآة م
صــطلاحات، فبواســطة الكتابــة لحقيقــة فــي عــالم مــن التوافقــات والإنقديــة لمــا يقــدم علــى أنــه ا

الروائيــة يمكــن إختبــار العقــل والشــك فــي عقائــده، والإنصــات إلــى خطــاب الجنــون وممارســة 
فتراضات، والنظر إلى الحقيقة على أنـه مشـكوك عالم الإحتمالات والإ اللعب، والدخول إلى

أن يقـوم الـنص الروائـي بهـذه المهمـة و في أمرهـا، وأن كـل شـيء يسـبح فـي فضـاء اللايقـين، 
الجديدة أمر إقتضـى تجريـب تقنيـات وأسـاليب وأشـكال جديـدة فـي الكتابـة لـم تكـن مألوفـة أو 

أسـاليب جديـدة، و خاصة منها تلك التي تعمل، بأشكال منتشرة من قبل في الرواية العربية، و 
علــى تشــخيص الحيــاة النفســية للشخصــية: المحكــي النفســي المونولــوج الــداخلي، المونولــوج 

الرحلــة، محكــي البحــث والتحقيــق، المحكــي الشــعري، محكــي الســفر و  ،المســرود، البوليفونيــة
  2نزياح النوعي.الإ

ية الجديـــدة، يتضـــح أن الـــنص الروائـــي ومـــن خـــلال هـــذه الأشـــكال والأســـاليب الســـرد
شــرع فــي التحــرر مــن الشــروط الجماليــة التــي ظلــت تــتحكم فــي الكتابــة الروائيــة العربيــة فــي 
الفتـــرات الســـابقة، فلـــم يعـــد الـــنص الروائـــي فـــي الكثيـــر مـــن النمـــاذج يخضـــع لعوامـــل كانـــت 

                                           
 .223م، ص2009هـ، 1430، 1حسن المودن: الرواية والتحليل النصي، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، ط 1
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تفجـــر إلـــى جوهريـــة فـــي الكتابـــة الروائيـــة: الإنســـجام والتناســـق والتطـــابق، وأصـــبح الـــنص ي
وحــدات متعــددة ومتنــافرة، تتعــدد ســطوحه ومســتوياته، ويؤلــف بنيــة مــن الشــبكات الدالــة التــي 

  1تجعل المعنى الأدبي متعدد التحديد.
ففــــي روايــــات الكاتبــــة فوزيــــة شــــويش الســــالم مــــثلا نجــــد الحيويــــة اللافتــــة، والنشــــاط 

شــــكال والأنــــواع التحــــرري اللــــذان يجعــــلان الــــنص قــــابلا لأن يبتلــــع ويمــــتص العديــــد مــــن الأ
والفنـــون، منفتحـــا علـــى إمكانـــات مختلفـــة جـــذريا، وجـــاعلا الكتابـــة تنتحـــل أوضـــاعا إعتباريـــة 

ســـتغلال بعـــدها المـــادي إنـــة الكتابـــة، هـــي أولا، علامـــات ماديـــة بصـــرية يمكـــن يعديـــدة ومتبا
البصري في الدلالة، فالكتابة رسـم وتشـكيل قبـل كـل شـيء، وهـي ثانيـا أشـياء أخـرى عديـدة، 

والتــاريخ والســير اء واســع يتســع لكــل شــيء، فالكتابــة هــي الشــعر والســرد والحكــي هــي فضــ
الفلسفة والدين والنقد والمسرح والسينما والفانطاستيك والأسطورة فلهذا لن نسـتغرب إذا كـان و 

ومــا يميــز  .النقــاد يــرون فــي أعمــال الكاتبــة الســردية: قصــيدة أوتوبيوغرافيــة فــي شــكل روائــي
، يتأسـس مفهـوم هات يقوم على عمل مغاير هو عمل الهـدم والبنـاء ومنـالنص الروائي أنه ب

ـــر إهتمامـــا للتصـــنيفات  ـــد كتابـــة لا تعي ـــولا الهـــدم مـــا جـــاء الجديـــد"، والجدي جديـــد للكتابـــة "ول
المدرسية بين الأوتوبيوغرافي والروائي، بين السردي والشـعري بـين الكاتبـة وشخوصـها، بـين 

ضـــي مـــن أجـــل و ابـــة ليســـت مجـــرد تجريـــب شـــكلاني، أو فن الكتالكاتبـــة وكتابتهـــا وذلـــك، لأ
ضــي، بــل يتعلــق الأمــر بمختبــر شــعري متــوحش يجعــل الكتابــة تــدخل فــي علاقــة شــديدة و الف

فالكتابــة، بهــذا المعنــى، لا يمكــن أن تخــرج إلا مــن  .الحساســية بالجســد والقلــب والأعصــاب
الكتابـة هـي: "سـعار  2سـالمجسد الكاتب أو الكاتبة، أما بالنسـبة إلـى الكاتبـة فوزيـة شـويش ال

فــيض مــن الإنفعــالات الوجدانيــة" أي أن الكتابــة تجربــة (...)  هــذيان جســدي(...)  عــاطفي
جسدية جنسية، فالكتابة لا تنفصل عن جسد صاحبتها كما لا تنفصـل عـن جسـد الصـفحة. 

، وهـــذا يعنـــي أن الكتابـــة أصـــبحت تجربـــة 3"(...) "ولــن تـــأتي الكتابـــة إلا مـــن جســـد المؤلـــف
تتعلـق بــالعنف  ادية وجنسـية، نفسـية وروحيـة وتجربـة إدراكيــة معرفيـة مغـايرة، فالكتابـة إذجسـ

المســـدودة للعقـــل وهـــو مـــا  قبالحـــب والفقـــدان، بجراحـــات الـــذاكرة واحتراقاتهـــا، بالآفـــا ،والألـــم
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يجعلها أي الكتابة تتجاوز وظيفتها النقلية التسجيلية إلى ما يشبه قصـائد شـعرية تقـول الألـم 
ان، فهــي تقــول كــل مــا هــو مقمــوع ومكبــوت والمســكوت عنــه فينــا، وبهــذه الخصــائص والفقــد

تصــبح الكتابــة فــي هــذه الأعمــال الســردية إنتهاكيــة، إنزياحيــة متوحشــة، تبــدو كأنهــا إجتيــاح 
وغــزو وامــتلاك متــوحش للنصــوص والأشــكال، للأنــواع والأجنــاس، للأزمنــة والأمكنــة، للأنــا 

المجتمــــع، إنهــــا كتابــــة تمــــتص الــــذات والمجتمــــع والتــــاريخ والآخــــر، للجســــد والــــروح، للفــــرد و 
والجغرافيا والآداب والفلسفة والفنون والثقافات والحضـارات بشـكل متـوحش يبـدو كأنـه طريقـة 

 .فــي اتجــاه منــاطق وعــوالم مجهولــةمــن أجــل جعــل الــنص يتوالــد إلــى مــا لا نهايــة، ويســير 
ال فوزيـــة شـــويش الروائيـــة وهكــذا مـــن خـــلال هـــذه الخصـــائص والملاحظــات نســـجل أن أعمـــ

حصـــل فـــي النهايـــة علـــى شـــكل هجـــين نتؤســـس كتابـــة تقـــوم علـــى ســـيرورة تهجينيـــة تجعلنـــا 
نزيـــاح نـــوعي" يجعـــل الـــنص لا ينتمـــي إلـــى نـــوع أدبـــي دقيـــق ومضـــبوط إمتـــوحش أي علـــى "

ومحـــدد، لأنـــه نـــص يضـــم العديـــد مـــن الأجنـــاس بفعـــل ســـيرورة التهجـــين، ويقـــع بـــذلك خـــارج 
  1الموضوعة مسبقا.المعايير والقواعد 

ويبدو النص الذي تكتبه فوزية شويش كأنه نص يجمـع بـين عناصـر متنـافرة ويعمـل 
صــهر وتــذوب فــي بعضــها الــبعض، ويتحــول بــذلك إلــى نــص هجــين فهويــة نجــل أن تأمــن 

مركبــة متعــددة، ذلــك أن اللاتجانســية  الإنســان، وهويــة الــنص، لا يمكــن أن تكــون إلا هجينــة
  2الواقع، واقع الإنسان كما واقع الكتابة. أي التعايش هو ما يشكل

فــي روايــات فوزيــة شــويش الســالم تــرتبط الكتابــة بلحظــة القطيعــة والضــياع والحيــرة: 
"بدايــة المســيرة هــي الحيــرة" تقــول الكاتبــة: "فــي رجــيم الكــلام": هــي لحظــة فقــدان اليقــين أمــام 

و وطنـك وبلـدك، ختـان طفلـة صـغيرة، طـلاق بعـد حـب، غـز رهيبة مرعبة من مثـل:  وضعية
والمــدهش هــو الكيفيــة التــي ينتقــل بهــا الضــياع والألــم (...)  أو أمــام لحظــة ضــياع وانــدهاش

فقــد يتركــز الألــم فــي مثــل هــذه الصــورة: إمــرأة (...)  إلــى كلمــات وصــور ورمــوز وموســيقي
جريحة متألمة، ومع كل ذلك الألم، فإنها تأبي إلا أن تقوم بمجهودات رمزيـة جبـارة، والمـرأة 

 3ذلك تتقـــدم فـــي صـــورة تجمـــع بـــين الألـــم والأمـــل، بـــين الألـــم والحلـــم بـــين الألـــم والتضـــحيةبـــ
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نفســه مــأخوذا داخــل نــص متعــدد ومتوالــد، وداخــل فضــاء ســحري غرائبــي  فالقــارئ إذن يجــد
وتتقــدم الكتابــة متوحشــة مجنونــة، تعيــد (...)  معجــون بالحــب والتــاريخ والعنــف والقلــق والألــم

وتبـدو الكتابـة كأنهـا (...)  العنف والألم، والحـب واللـذة والخـوف والقلـققراءة التاريخ، تاريخ 
صادرة عن الرغبة في الجمع بين العديد مـن العناصـر والأنـواع والأجنـاس المتنـافرة، عاملـة 

وبالإنفتــاح علــى الشــعري،  1.علـى إختــراق الحــدود الفاصــلة بينهــا، أو فــي بلــوغ تفســير للعــالم
تلـك التـي تتعلـق بفضـائها، أي بتنظـيم  أهمهاائص جديدة من أصبحت للكتابة الروائية خص

فهذا الفضاء الـورقي الأبـيض لـم يعـد مجـرد إطـار، كمـا هـو  .صفحةالالبياض والسواد على 
الحال في الرواية التقليدية تقع وتشتغل داخله حبكة ما، بل إن الكتابة تتحـول إلـى علامـات 

ية أخــرى، وبهــذا يتحــول الفضــاء إلــى فضــائية تشــارك هــي الأخــرى فــي الحبكــة كأيــة شخصــ
لـزمن فـي هـذا النـوع افاعل تخييلي ويتحرر الدال السردي من مبـدأ الخطيـة، وتـأتي معالجـة 

مــن المحكــي متعلقــة بالفضــاء الــذي يعيــد إنتــاج بنيتــه المجــزأة مــن خــلال أشــكال إنقطاعيــة 
  2غير متصلة.

تضــع نفســها موضــع ســائل نفســها، و وفــي الــنص الروائــي المعاصــر، عــادت الكتابــة تُ 
والتنظير، وخاصة في علاقتها بالإنسان، بالذات في عالمها السـري الحميمـي وبـذلك التأمل 

 ،والألــمالآخــر الــذي يســكننا ولا يتحــدث إلا مــن خــلال لغــة الأدب، بالجســد والــروح، وباللــذة 
، وفـــي عـــدد مـــن الروايـــات نجـــد مســـاءلة جديـــدة للكتابـــة باعتبارهـــا فعـــلا ماديـــا ورمزيـــا(...) 

شـــكلا مـــن أشـــكال المقاومـــة الداخليـــة، أو باعتبارهـــا وباعتبارهـــا حاجـــة داخليـــة، وباعتبارهـــا 
بــديلا لموضــوع الرغبــة المفقــود، وهــذا مــا قــد يشــكل كــذلك بعــض خيــوط المفهــوم النفســاني 

  3للكتابة.
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  الأدب والتحليل النفسي: -1-2

نذ مائـة عـام علـى المنهج النفسي بشكل علمي منظم مع بداية علم النفس ذاته م أبد
وجـــه التحديـــد فـــي نهايـــة القـــرن التاســـع عشـــر بصـــدور مؤلفـــات فرويـــد فـــي التحليـــل النفســـي 

عان فـي هـذا التأسـيس بدراسـة ظـواهر الإبـداع فـي الأدب والفـن، واسـت ،وتأسيسه لعلم الـنفس
  1كتجليات للظواهر النفسية.

ـــة واســـعة ولا  ـــه دلال ـــد أن العمـــل الأدبـــي موقـــع أثـــري ل ـــد مـــن كشـــف فقـــد رأى فروي ب
غوامضــه وأســراره، فالإنســان يبنــي واقعــه فــي علاقــة أساســية مــع رغباتــه المكبوتــة ومخاوفــه 

ويـــرى أن اللاشـــعور أو العقـــل البـــاطن  .2ويعبـــر عنهـــا فـــي صـــورة ســـلوك أو لغـــة أو خيـــال
مســـتودع للرغبـــات والـــدوافع المكبوتـــة التـــي تتفاعـــل فـــي الأعمـــاق بشـــكل متواصـــل ولكـــن لا 

ر إلا إذا توفرت لها الظروف المحفزة لظهورها فـالأدب والفـن عنـده و لشعتطفوا إلى مستوى ا
  3يرا عن اللاوعي الفردي.عبما هما إلا ت

فقد كان إهتمام هذا العالم ينصب على الأدب والفـن لإعتبارهمـا مظهـرا مـن مظـاهر 
تجلـي العوامــل الخفيـة فــي الشخصـية الإنســانية، فقــد حـدد فرويــد خصـائص الحلــم بمجموعــة 

درك أنهـــا هـــي التـــي تحكـــم أيضـــا ألأوصـــاف: منهـــا التكثيـــف، و الإزاحـــة، والرمـــز، ثـــم مـــن ا
  4طبيعة الأعمال الفنية والأدبية على وجه الخصوص.

فالعمل الفني والأدبي عند فرويد يتكون من محاولة إشباع رغبات أساسـية ولا تكـون 
يني، ولهـذا تكـون الرغبـة الرغبة رغبة ما لم يحل بينها وبين الإشباع عائق مـا: كـالتحريم الـد

حسية تسـتقر فـي اللاوعـي مـن عقـل الأديـب أو الفنـان لكنهـا تجـد لنفسـها متنفسـا مـن خـلال 
  5أقنعة من شأنها أن تخفي طبيعتها الحقيقية.و ة يصيغ معرف
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إن فرويـــد يعتبـــر اللاشـــعور هـــو مصـــدر العمليـــة الإبداعيـــة، والأعمـــال الأدبيـــة هـــي 
ن الرغبـات غيـر المشـبعة، فيعبـر عنهـا بطريقـة تتـواءم ترجمة لمحتـوى مسـتودع اللاشـعور مـ

  1آليات الدفاع من تكثيف و إزاحة ورمز.عن طريق مع أعراف وقوانين المجتمع 
وقــد عمــد فرويـــد إلــى تــاريخ الأدب يســـتمد منــه كثيــرا مـــن مقولاتــه ومصــطلحاته فـــي 

 :ة مثــلاء شخصــيات أدبيــالتحليــل النفســي، فســمي بعــض ظــواهر العقــد النفســية مــثلا بأســم
عقــدة أوديــب، وعقــدة ألكتــرا، وغيرهــا كمــا لجــأ إلــى تحليــل بعــض اللوحــات الفنيــة التشــكيلية 

  2وبعض الأعمال الإبداعية، والشعرية، للتدليل على نظرياته في التحليل النفسي.
ولعـــل فرويـــد بـــالغ حينمـــا وصـــف الأديـــب بأنـــه مـــريض نفســـيا، وعملـــه يعكـــس عقـــده 

رجــع العمليــة الأدبيـــة الإبداعيــة إلــى حالــة مرضـــية هنــا يُ  الجنســية، وأمراضــه النفســية، وهـــو
 ذاوهــذا بــدوره يــدفعنا إلــى طــرح الســؤال التـــالي: إ .كالعصــاب، وانفصــام الشخصــية وغيرهــا

كانــت العمليــة الإبداعيــة وليــدة حالــة مرضــية يمــر بهــا الأديــب، فــإذا شــفي منهــا هــل ســيكف 
 3.حقـا يعـانون أمراضـا نفسـية لأدباءاعن الكتابة؟ وهل سيتوقف التدفق الإبداعي؟ وهل كل 

ولــذلك ظهــر علــم "نفــس الإبــداع" فــي الدراســات النفســية إذ يجعــل التفــوق فــي الإبــداع نظيــر 
ذروة التفـوق فـي الإبـداع فـالجنـون، لنـوع مـن العبقريـة ثـم يقـرن هـذه العبقريـة بلـون مـن ألـوان 

لـم الإبـداع علـى الفـروض الشذوذ عن النسق السوي للحياة النفسية، ولا يعتمـد عتوازي ذروة 
النظريـــــة البحتـــــة، وإنمـــــا يحـــــاول إخضـــــاع المبـــــدعين لمجموعـــــة مـــــن الإختبـــــارات والأســـــئلة 

الأعمــال الإبداعيــة ذاتهــا المصــححة بطريقــة منهجيــة أو علميــة، كمــا يــتم إخضــاع مســودات 
  4لهذا النوع من التحليل.

هــا أثرهــا إتجاهــات أخــرى كــان ل تتطــورت ونشــأ حتــىولــم تلبــث مــدارس علــم الــنفس 
مــن أهمهــا  ،البــالغ فــي إكتشــاف جوانــب غيــر فرديــة لــربط العــالم الــداخلي بالإبــداع الأدبــي

ففـي  .5مدرسة "كارل يونغ" الذي نقل بحثه من اللاشـعور الفـردي إلـى "اللاشـعور الجمـاعي"
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الوقــت الــذي يتفــق فيــه "يونــغ" مــع أســتاذه "فرويــد" فــي فكــرة اللاشــعور، نجــده يــرفض مغــالاة 
ي تفسـير الإبـداع الفنـي فـي ضــوء العقـد النفسـية وإيلائهـا الأهميـة الكبـرى فـي حيــاة أسـتاذه فـ

الفنان والسلوك الإنساني عامة "فيونـغ" يـرى أن الفنـان أهـم بكثيـر بـل ربمـا لا يمكـن مقارنتـه 
  1بمريض الأعصاب مما أتاح الفرصة لظهور تحليل نفسي جديد للأدب.

"يونـغ" فـي اللاشـعور الجمعـي نحـو تقصـي الدراسات التي إعتنقت نظرية  ذهبتفقد 
مظــــاهر النمــــاذج العليــــا، فــــي الأدب والفــــن والأســــاطير، والصــــور الشــــعرية، والأدبيــــة التــــي 

المنحـدرة إلـيهم مـن  بيعكسها إبداع هؤلاء الأدباء والفنانين في أعمالهم بواسطة تلك الرواس
طورية والشـعائرية للأمــم أسـلافهم ومحاولـة فهمهـا وتفسـيرها فـي ضــوء معرفتهـا للنمـاذج الأسـ

  2والشعوب.
ــم الــنفس الجمــاعي، فــي أوكــان مــن  هــم النقــاد الــذين وظفــوا نظريــات "يونــغ" فــي عل

تحليــل الأدب "نــورثروب فــراي"، فقــد عــرض فــي كتابــه "تشــريح النقــد" نظريــة إمكانيــة تفســير 
تيـار نفسـي الأدب العالمي خاصة في تجلياته في الثقافة الغربية بلغاتها المتعددة، ثـم ظهـر 

آخــر كانــت لــه أهميــة خاصــة فــي تحليــل الإبــداع الأدبــي، وهــو المتمثــل فــي مدرســة "إدلــر" 
  3بين الأحكام والرموز الأدبية بشكل باهر. نهي مدرسة تقر و الرمزية 

تعويضا مقنعا عن كبت جنسـي بأنه وقد رفض "إدلر" تفسير أستاذه "فرويد" للإبداع 
ـــة للتـــواؤم مـــع العـــالم وتفاديـــا يعـــاني منـــه المبـــدع، وضـــربا مـــن ضـــروب ا لتـــنفس فـــي محاول

  4للمرض مع عدم رفضه لفكرة الدافع الغريزي للإبداع.

                                           
 .85-84صالح هويدي: النقد الأدبي الحديث "قضاياه ومناهجه"، ص  1

 .85ص ،نفسهالمرجع  2

 .74صلاح فضل: مناهج النقد المعاصر، ص  3

 .86قضاياه ومناهجه، صصالح هويدي: النقد الأدبي الحديث،  4
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النظـــر فـــي و رســـين والنقـــاد الـــذين تـــأثروا بهـــا، القـــد أتاحـــت نظريـــة "إدلـــر" المجـــال للد
أعمــال المبــدعين وعقــدهم ونواقصــهم والــربط فيمــا بينهــا وبــين إبــداعهم وتفســيرها فــي ضــوء 

  1ة عن الأديب أو الفنان.لتحصالمعرفة الم
آخــر أسســه الناقــد "شــارل مــوروف" انتهــي فيــه إلــى وتجــدر الإشــارة إلــى تيــار نفســي 

مصــطلح "النقــد النفســـي" مــن خـــلال تفســير النصــوص الأدبيـــة بعضــها بـــبعض عــن طريـــق 
وضع أعمال الأديب فوق بعضها، بغية الكشف عن جمالياتها، فيدرس الناقد هذه الأعمـال 

وتطورهــا حتــى يســتطيع الوصــول إلــى الشخصــية اللاشــعورية للأديــب ثــم التأكــد وتجمعاتهــا 
  2من هذه النتائج.

ثــم حــدثت نقلــة نوعيــة فــي مــنهج النقــد المعتمــد علــى المقــولات النفســية فــي منتصــف 
أحـــد -هـــذا القـــرن مـــع بدايـــة المنـــاهج البنيويـــة علـــى وجـــه التحديـــد، فقـــد إهـــتم "جـــان بياجيـــه" 

ثــم أعلــن "لاكــان"  .علــم نفــس الأطفــال وبكيفيــة تكــرار اللغــة لــديهمب -مؤسســي الفكــر البنيــوي
الــربط بــين اللغــة، وبــين علــم الــنفس والأدب فــي مــنهج  -أحــد رواد الفكــر البنيــوي -الفرنســي

شــــديد التماســــك، واعتبــــر أن اللاشــــعور مبنــــي بطريقــــة لغويــــة، وبــــذلك يعتبــــر الأدب أقــــرب 
بح بنيـــة اللغـــة هـــي المـــدخل الصـــحيح للنقـــد التجليـــات اللغويـــة، تمثـــيلا لهـــذا اللاوعـــي، فتصـــ

  3ومن أهم من عرض وكتب نظرية "لاكان" عالم عربي هو "مصطفى صفوان". .النفسي
ثــــم ظهــــرت ميــــادين كثيــــرة فــــي علــــم الــــنفس، وأخــــذت تمتــــد لتشــــمل دراســــة "الــــذاكرة" 
وأصــبحت هــذه الدراســات تعتمــد علــى جانــب فســيولوجي، وكــل ذلــك يصــب فــي فــرع جديــد 

ء الإصــطناعي" وهــو مــن فــروع علــم الــنفس التجريبــي، وهــذا الفــرع ذو أهميــة يســمى "الــذكا
نهــا ذات مؤشــرات علميــة دقيقــة لا تشــرح لنــا بالغـة عنــدما يطبــق علــى النصــوص الأدبيــة، لأ

ــــا ب ــــة بــــل تشــــرح لن ــــة إنشــــاء النصــــوص الأدبي ــــة تلقــــي النصــــوص كيفي ــــى كيفي الدرجــــة الأول
الفنيـة لـم تعـد تقتصـر علـى المرسـل، ولـم تعـد  وهكـذا فـإن الدراسـات .ستجابة لها وفهمهاوالإ

                                           
 .86ص ،السابقالمرجع  1

-80هـــ، ص1425سـعد أبــو الرضــا: النقــد الأدبـي الحــديث أسســه الجماليــة ومناهجـه المعاصــرة، رؤيــة إســلامية، د.ط،  2
81. 

، وسعد أبو الرضا: النقـد الأدبـي الحـديث أسسـه الجماليـة ومناهجـه 76-75صلاح فضل: مناهج النقد المعاصر، ص  3
 .82ص المعاصرة،
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تتجلـــى فـــي بعـــض الشـــذرات المتفرقـــة فـــي الـــنص الأدبـــي، وإنمـــا أخـــذت تتجـــه إلـــى المتلقـــي 
ســتجابة، ية للأعمـال الأدبيــة، ونـوع هـذه الإوتشـرح كيفيـة إسـتجابته الذهنيــة والتحليليـة والحسـ
  1ها.تساعد على تحديدوكيفية فهمه لها، وما يدخل تحتها من عوامل 

ولا شــك أن المــنهج النفســي، قــد لقــي رواجــا عظيمــا فــي النقــد الأدبــي الحــديث، فــي 
العالم العربي، وتوالت الدراسات النظريـة والتطبيقيـة التـي تجعـل موضـوعها تحليـل شخصـية 
الأديــب، أو نقــد الــنص الأدبــي علــى نهــج نفســي، وكمــا يقــول الــدكتور محمــود الربيعــي أنــه 

ومـن الدراسـات المبكـرة  .النقد النفسي له قيمة تستحق الإهتمام ليس كل ما يكتب تحت راية
م فقــد نشــر فصــلا فــي المجلــد 1939فــي هــذا المجــال مــا نشــره الأســتاذ "أمــين الخــولي" عــام 

ظ الرابــع مــن الجــزء الثــاني مــن مجلــة كليــة الآداب بعنــوان البلاغــة وعلــم الــنفس، والــذي لاحــ
ولا شك أن هذا المنهج كان له تـأثيره  .م النفسفيه وجود إتصال وثيق بين علم البلاغة وعل

  2الواضح عليه في تفسيره الموضوعي للقرآن الكريم.
ا فـي الثقافـة العربيـة مدرسـة نشـأت نينتصف القرن العشرين حتى أصـبح لـدي دولم يك

وأصــبح لهــا إنجازهــا المتفــرد فــي مجــال علــم نفــس الإبــداع أسســها عــالم جليــل هــو: دكتــور 
يعتبـــر كتابــــه الأســـس النفســـية للإبــــداع الفنـــي فــــي الشـــعر خاصــــة مصـــطفى ســـويف الــــذي 

عمال هـذه المدرسـة، التـي تشـعبت بعـد ذلـك لـدى م بمثابة نقطة الإرتكاز الجوهرية لأ1950
وهكــذا تكونــت فـــي  .تلاميــذه فكتبــوا بحـــوثهم ودراســاتهم اللاحقــة عـــن بقيــة الأجنــاس الأدبيـــة

  3.الثقافة العربية نواة مدرسة لعلم نفس الإبداع
وبــرز هــذا الإتجــاه واضــحا عنــد الأســتاذ العقــاد فــي ســائر دراســاته عــن الشخصــيات 
الأدبية في مقالاته المتفرقة في الفصول والمطالعـات، موليـا الرمـوز وتفسـيراتها عنايـة بالغـة 

لكـن مـا يلفـت . هـتم بـه فرويـد إهتمامـا كبيـراإوهو يفسر هذه الرموز في ضـوء الجـنس الـذي 
هــو أنــه يفتــرض الرمــوز فــي كــل قصــيدة  والأدبيــةقــدنا للظــواهر الفنيــة نظرنــا فــي معالجــة نا

  حتى لو لم يكن فيها رمز، ثم يفسر هذه الرموز تفسيرا فرويديا.

                                           
 .77-76، ص السابقالمرجع  1

، 1إبــراهيم عبـــد العزيـــز الســـمري: إتجاهـــات النقـــد الأدبـــي العربـــي فـــي القـــرن العشـــرين، دار الآفـــاق العربيـــة، القـــاهرة، ط 2
 .101، ص2011

 .103، ص المرجع نفسه 3
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ـــدكتور محمـــد النـــويهي كتـــاب "ثقافـــة النقـــد الأدبـــي" وتنـــاول فيـــه جوانـــب المعرفـــة  ولل
  للناقد كي يحسن فهم العمل الأدبي والحكم عليه.النفسية اللازمة 
ســــماعيل كثيــــرا مــــن نصــــوص الشــــعر الجديــــد إتنــــاول الــــدكتور عــــز الــــدين و   

مســتخدما المــنهج النفســي، وذلــك فــي كتابــه : "الشــعر العربــي المعاصــر، قضــاياه وظــواهره 
الفنية والمعنوية"، وكتاب "التفسير النفسي للأدب" وكتاب "الأدب وفنونه"، وقد تجلـت معـالم 

ابيــه المــذكورين آنفــا "الأدب وفنونــه" و"التفســير خاصــة فــي كتالإتجــاه النفســي عنــده بصــورة 
تـه قبعـض أسـس نظريـة النقـد النفسـي وتقـوم طري تبلورتالنفسي للأدب" وفي هذين الكتابين 

ة النقديــة علــى التفســير، والتحليــل، و التقــويم، والإعتمــاد علــى المعرفــة العلميــة فــي المعالجــ
  1 يعة.السيكولوجية بعيدا عن هيمنة الأحكام الذوقية المتم

هـذا ويمكــن إختـزال مضــمون كتــاب جـان بيلمــان نويــل "التحليـل النفســي والأدب" فــي 
أهــم مــا يميــز طرفــي الثنائيــة  عــن كتابــه ةنــه كشــف فــي مقدمــأهمهــا: أعناصــر أساســية مــن 

هميـــــة التحليـــــل النفســـــي تكمـــــن فـــــي خلخلـــــة لـــــبعض أ/والأدب، فبـــــين أن  التحليـــــل النفســـــي
تفكــر  ءنــا ليســت ســيدة بيتهــا" ومعنــى هــذا أن هنــاك أشــيافتراضــه أن "الأإالمســلمات، وذلــك ب

دب فعــن طريقــه نعــي إنســانيتنا التــي تفكــر بــداخل الأنــا و توجــه أفعالنــا مــع أفكارهــا، أمــا الأ
ن الأدبـي لـيس إموحـدة، فـ ةفسـي لـيس كتلـوتتكلم فهـو لغـة أخـرى لا تقـول فقـط، وكمـا أن الن

  واحدا و واضحا. معنارسالة تحمل 
"جــان بيلمــان نويــل"، يقــدم وجهــة نظــر حــول واقــع الإنســان ووســطه  إن الأدب، يقــول

وحـــول الكيفيـــة التـــي يـــدرك بهـــا الإنســـان هـــذا الوســـط والـــروابط التـــي يقيمهـــا معـــه، والتحليـــل 
إن الأدب والتحليل النفسي يشتغلان بالطريقـة نفسـها،  االنفسي يقدم نفسه بطريقة مماثلة، إذ
ة، وداخـل إطـاره التـاريخي، ويسـعيان إلـى بلـوغ حقـائق فهمـا يقـرآن الإنسـان فـي حياتـه اليوميـ

فقــد قــدم المؤلــف حججــا كثيــرة تكشــف ولــع مؤســس التحليــل النفســي  .بالحــديث عــن الإنســان
هــي التــي  الأدبيــةبكــل أنــواع الأدب، وانتهــى إلــى أنــه قــد كــان قارئــا كبيــرا لــلأدب، وقراءاتــه 

الأدبـي هـو كتابـة مرمـوزة يمكـن  سمحت له بالدخول إلى مدرسة العباقرة في الأدب، فالنص
جــل مســاعدة المحلــل النفســي علــى الــتحكم فــي مناهجــه والتحقــق مــن أأولا مــن  فــك ســننها:

                                           
 .104، ص السابقالمرجع  1
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مســلماته النظريــة وثانيــا مــن أجــل أن يســاعد التحليــل النفســي القــراءة علــى تعيــين بعــد جديــد 
خــرين للقطــاع الجمــالي، و إســماع ذلــك الكــلام الآخــر، بحيــث أن الأدب لا يحــدثنا عــن الآ

  1فقط، بل وعن الآخر فينا أيضا.
ــم فــي قــراءة الــنص  ويخلــص المؤلــف إلــى ضــرورة إســتثمار كتابــات فرويــد عــن الحل

فالكاتـب حسـب فرويـد يقـوم بتلطيـف  .الأدبي، نظرا إلـى التماثـل القـوي الموجـود بـين الإثنـين
ــم  يحقــق ســتفادة مــن لــذة شــكلية خالصــة و مــن تمركــز علــى الــذات، ويغرينــا بالإمــا فــي الحل

  لنفسيتنا متعة تجد معها الخلاص من بعض التوترات.
أن فرويـــد قـــد شـــق الطريـــق فـــي مجـــال إلـــى فقـــد ذهـــب المؤلـــف "جـــان بيلمـــان نويـــل" 

التحليــل النفســي لــلأدب فــي إتجــاه كــل أنمــاط المقاربــة: مــن قــراءة الإنســان إلــى قــراءة العمــل 
وانتهـى المؤلـف إلـى أن قـراءة  .الأدبي أو الفني في حد ذاته إلى قراءة كاتب ما أو فنـان مـا

النص تعني أن نقرأه بعيدا عن مؤلفه، وقد بينت دراسات أخرى أن مؤسس التحليـل النفسـي 
كان يتغذي من قراءاته الأدبية ويحلم في الوقت نفسه بالشيء الأدبي وهذا مـا يقصـده كلـود 

راته، ويقـول جـان النفسـي، إنـه أحـد أبعـاده وتصـو  ميار عندما قال: يوجد الفن داخل التحليل
بـل إنـه أفضـل مـن العلـم، لأنـه فـن تفكيـك إن التحليل النفسي ليس علما فقـط،  بيلمان نويل:

حقيقــة مــا فــي كــل القطاعــات الملغــزة فــي التجربــة الإنســانية كمــا يعيشــها الإنســان، أي كمــا 
  2يحكيها لنفسه أو للآخرين.

    جدلية العلاقة بين الأدب والتحليل النفسي: -1-3

لاقـــة بـــين التحليـــل النفســـي والأدب مســـألة إشـــكالية، وهـــي إلـــى اليـــوم لازالـــت إن الع
تســيل الكثيــر مــن الجــدل ولابــد مــن الوقــوف عنــد ثــلاث دراســات معاصــرة القاســم المشــترك 
بينها أنها تغير النظر إلى العناصر الأساس في هذه العلاقـة، وتعيـد بنـاء العلاقـات القائمـة 

فهمنـا للنفسـي والأدبـي ومـا بينهمـا مـن  أمـامآفـاق جديـدة  بين هـذه الأطـراف بمـا يسـمح بفـتح
  علاقات.
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ـــى: للناقـــد الفرنســـي جـــان بيلمـــان نويـــل وهـــي تحـــت عنـــوان "التحليـــل  الدراســـة الأول
م وترجمــت إلــى 1978النفســي والأدب" التــي صــدرت طبعتهــا الأولــى باللغــة الفرنســية ســنة 

قـراءة فرويـد، وأعـاد فحـص العلاقـة  هـذا الكتـاب تكمـن فـي كونـه أعـاد وأهميةاللغة العربية، 
بــين التحليــل النفســي والأدب بطريقــة تجمــع بــين التــاريخ والنقــد بمعنــى أنــه إستحضــر تــاريخ 
هذه العلاقة من سيغموند فرويد إلى جاك لاكان، ولم يكتف بـالعرض التـاريخي قـدر مـا قـام 

نقــد النفســي ســماه بقــراءة تاريخيــة تقويميــة إنتهــى مــن خلالهــا إلــى تقــديم مــنهج جديــد فــي ال
هتمــام بمؤلــف العمــل الإبــداعي إلــى تركيــز النظــر ليــل النصــي" يســمح بالإنتقــال مــن الإ"التح

  على العمل الأدبي نفسه.
م تحــت عنــوان 1998عبــارة عــن مقالــة مركــزة جريئــة صــدرت ســنة  الدراســة الثانيــة:

جـرد طبيـب "فرويد شـاعر اللاشـعور" لصـاحبتها ليـديا فلـيم وهـي توضـح أن فرويـد لـم يكـن م
وتنــدرج هــذه الدراســة ضــمن عــدد مــن  .أو عــالم، بــل إنــه أديــب وكاتــب بــالمعنى المعاصــر

  الدراسات المعاصرة التي تحاول تصحيح النظر إلى مؤسس التحليل النفسي.
تحـت عنــوان ســؤال جــريء إنقلابــي:  2004فقــد صــدرت ســنة  أمــا الدراســة الأخيــرة:

وهــي للكاتــب الفرنســي بييــر بيــار فــإذا كــان  هــل يمكــن تطبيــق الأدب علــى التحليــل النفســي؟
النفســي علــى الأدب فــإن مؤلــف هــذا لة تطبيــق التحليــل أالمــألوف أن ينــاقش المهتمــون مســ

الكتاب يقترح بـالكثير مـن الجـرأة قلـب الأدوار وإعـادة بنـاء العلاقـات والسـخرية مـن الأذهـان 
  1التي تستكين إلى مسلماتها.

 مواقف الأنصار: -أ

عــز الــدين إســماعيل أن العلاقــة بــين الأدب و الــنفس لا تحتــاج، إلــى يــرى الــدكتور 
إثبــات لأنــه لــيس هنــاك مــن ينكرهــا، وأن حقيقــة هــذه العلاقــة ليســت شــيئا مستكشــفا للإنســان 

أحـــس فقــد  .ن عــرف الإنســـان وســيلة التعبيــر عـــن نفســهأالحــديث، لأنهــا كانــت قائمـــة منــذ 
  ها.الإنسان منذ البداية بهذه العلاقة ولمس آثار 

فقــد كــان تقــديم آرســطو لمفهــوم "التطهيــر" فــي حديثــه عــن أثــر المأســاة فــي الجمهــور 
أول معلـم حقيقـي مــن معـالم الطريــق إلـى شــرح العلاقـة بــين الأدب والـنفس علــى أسـاس مــن 
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ـــالي  ـــال مـــن مجـــرد الإحســـاس المـــبهم بهـــذه العلاقـــة إلـــى الإالمعرفـــة شـــبه العلميـــة، وبالت نتق
ر من النقاد والبلاغيين العرب قد لمسوا مظاهر هذه العلاقة على الإدراك. والمؤكد أن الكثي

نحــو أو آخــر، فــانتبهوا إلــى الظــروف التــي تــواتي الــنفس فتنشــئ الأدب، كمــا أحســوا بتــأثير 
غير أن كتابات هؤلاء في نظر عز الـدين  .دب في النفس وإثارة ألوان عدة من المشاعرالأ

م، إلــى الشــرح الموضــوعي، فلــم يحــددوا معــالم إســماعيل لــم تتجــاوز مرحلــة الإحســاس المــبه
ا يــالتجربــة الفنيــة، كمــا لــم يشــرحوا لمــاذا تتــأثر الــنفس بهــذا العمــل الأدبــي أو ذاك شــرحا علم

ضـــوعيا، إلا أنــــه يســـتثني هنــــا عبـــد القــــاهر الجرجـــاني الــــذي حـــاول أن يشــــرح الــــدلالات و م
ر الثانويــــة، فلــــم تتجــــاوز النفســــية لأشــــكال التعبيــــر، ولكنــــه فــــي الحقيقــــة لــــم يتجــــاوز الظــــواه

وفـي نهضـتنا الأدبيـة  .محاولته هذه مرحلة تأكيد الدور الذي تلعبه النفس في تشكيل العبـارة
وقــد  .الحديثــة بــدأ التطــور الحقيقــي للنظــر فــي تلــك العلاقــة وتحديــد معالمهــا تحديــدا علميــا

ل القــــرن ســــاعد علــــى ذلــــك إتجــــاه التفكيــــر الحــــديث نفســــه، أي الإتجــــاه العلمــــي، فــــإلى أوائــــ
العشرين ظل التفكير فـي قضـايا الأدب تفكيـرا أدبيـا، إلا أن الفضـل يرجـع إلـى الـدكتور طـه 

  حسين في لفت الدارسين إلى المنهج العلمي في دراسة الأدب و قضاياه.
تجـــاه، بخاصـــة فـــي لعلميـــة الغربيـــة علـــى تعزيـــز هـــذا الإوقـــد ســـاعدت روافـــد الثقافـــة ا

دراســـة منـــذ البدايـــة هــذه الوجهـــة، فكليـــة الآداب آنـــذاك رحــاب الجامعـــة التـــي اتجهـــت فيهــا ال
علـم الـنفس بـالأدب،  كانت تنشئ دراسة جديدة لطلبة الدراسات العليا بها تدور حـول علاقـة

توليــان تــدريس هــذا الموضــوع، فنشــر يأحمــد  وكــان الأســتاذان أحمــد أمــين ومحمــد خلــف االله
ان "البلاغــة وعلــم الــنفس" أكــد فيــه الأســتاذ أمــين الخــولي فــي مجلــة كليــة الآداب بحثــا بعنــو 

الإتصال الوثيق بين البلاغـة وعلـم الـنفس، وأثـر الخبـرة النفسـية فـي العمـل الفنـي، كمـا لفـت 
وقـد كـان الأسـتاذ الخـولي يـدرس الإنتباه إلى فائدة الدراسات النفسية بالنسبة لـدارس الأدب، 

تــدريس مقدمــة فــي علــم  لنــا البلاغــة، ويعهــد إلــى أحــد المتخصصــين فــي الدراســات النفســية
  1 النفس كان يراها ضرورية لفهم درس البلاغة.

أمـــا الأســـتاذ محمـــد خلـــف االله أحمـــد فقـــد تـــابع أبحاثـــه فـــي العلاقـــة بـــين علـــم الـــنفس 
والأدب، وتكونــت لــه فــي أثنــاء ذلــك وجهــة نظــر شــرحها فــي كتابــه "مــن الوجهــة النفســية فــي 
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ويعــد  .كتــاب الخبــرتين العلميــة والعمليــةدراســة الأدب ونقــده"، والحــق أنــه يجمــع فــي هــذا ال
الفصـــلان الثـــاني والثالـــث ثمـــرة عظيمـــة القيمـــة لهـــاتين الخبـــرتين، ففـــي الفصـــل الثـــاني شـــرح 
المؤلف بعض التصورات الأدبية الأساسـية التـي حـاول علـم الـنفس الحـديث أن يطرقهـا مـن 

نظــره فــي نقــاش بــين وفــي الفصــل الثالــث نجــد تطبيــق لوجهــة  .النــاحيتين النظريــة والتجريبيــة
ومـن ثـم يعـد هـذا الكتـاب أول محاولـة  .كولردج و وردزورث يدور على أسس نفسية وذوقيـة

الــنفس علــى أســس موضــوعية فالــدكتور عــز جديــدة مثمــرة لشــرح العلاقــة بــين الأدب وعلــم 
الـذي الدين إسماعيل هنا يرى أن كتابه "التفسير النفسي لـلأدب" هـو إمتـداد للمـنهج العلمـي 

  1المؤلف لفهم الأدب في ضوء المعرفة بالحقائق النفسية، مع بعض الإختلاف. إتبعه
فعز الدين إسماعيل يري أن أسس دراسته للأعمال الأدبية كانـت دائمـا مسـتمدة مـن 
حقــائق علــم الــنفس التحليلــي ونجــاح هــذه الحقــائق فــي تفســير العمــل الأدبــي مــن كــل جوانبــه 

  2وحل كل مشكلاته.
علـــم الـــنفس والأدب يتنـــاولان موضـــوعات واحـــدة، أي الخيـــال كمـــا يقـــول روبـــاك أن 

فـر علـم الـنفس الأدبـي إلا والأفكار والعواطف و المشاعر وما أشبه وبالرغم مـن ذلـك لـم يظ
بقـــدر ضـــئيل مـــن الدراســـة إلـــى عهـــد قريـــب جـــدا، ويحـــدثنا روبـــاك كـــذلك أنـــه عنـــدما نشـــر 

أربعــــين ســــنة بــــدا هــــذا  محاضــــرته التــــي ألقاهــــا وهــــو طالــــب عــــن علــــم الــــنفس والأدب منــــذ
فقــد كـــان فرويــد هــو الـــذي إســتهل الطريقـــة  الموضــوع للنــاس آنـــذاك شــيئا طريفــا وعلـــى كــلٍ 

دافنشـي وهولـدرلين، فكانتـا مثـالا  وونـاردليالجديـدة فـي تحليـل الفـن والأدب فـي رسـالتيه عـن 
قــد يصــل إلــى المئــات مــن  ديان بــه فــي هــذا المجــال حتــى صــار لــدينا الآن مــاتــلتابعيــه يق

لكتب والمقالات على أن الملاحظ أن الكثير من تلك الدراسـات النفسـية قـد اهتمـت بتحليـل ا
بصـر بمشـكلاته وبـالحلول الكليـة أو الجزئيـة شخصية الفنـان مـن حيـث هـو فـرد فتجعلنـا نست

فهــذا النــوع مــن الدراســات مــا زال أقــرب إلــى الــنفس منــه  .تــي وصــل إليهــا لهــذه المشــكلاتال
ي ففـي هــذا الأخيـر ينبغــي أن يكـون الفــن ذاتـه أو الأدب هــو موضــوع إلـى علــم الـنفس الأدبــ

الدراسـة والتحليـل، وهكـذا فقـد ظهــر إلـى جانـب دراسـة الأفـراد كميــة مـن الكتابـات فـي إزديــاد 

                                           
 .6،7، صنفسهالمرجع  1
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وهنــا تبــرز لنــا مشــكلة ذات شــقين  .مســتمر، تتنــاول النتــاج حســب مــا يفســره التحليــل النفســي
هـذه المشـكلة فـي العلاقـة الكميـة والكيفيـة بلـورة  وهي على جانب كبيـر مـن الأهميـة ويمكننـا

بــين المــنهج التحليلــي النفســي والأعمــال الفنيــة، ففــي الشــق الأول مــن هــذه المشــكلة ننــاقش 
قضية العلاقة بين المنهج التحليلي النفسي والأعمال الفنية القديمة، أي التـي سـبقت ظهـور 

  1التحليل النفسي.
القـديم لا يجـوز أن يفسـر فـي  الأدبإلـى أن  فقد وجدت بعض الـدعاوي التـي تـذهب

القـديم لـم يشـهد هـذه المعـارف ولـم يعاصـرها أي  الأدبضوء المعارف الحديثة، ما دام هـذا 
نظريــات فرويــد علــى أنــه لــم يتــأثر بهــا، فشكســبير لــم يعــرف فرويــد وبــذلك لا يمكــن تطبيــق 

والعــالم النفســاني فمــن والحقيقــة أن هنــاك تفــاعلا وتجاوبــا بــين الشــاعر  .مســرحيات شكســبير
  المعروف أن فرويد قد أفاد.

كثيــرا مــن شكســبير فــي تفســيره لشخصــية "هاملــت" وهــو التفاعــل الــذي لابــد منــه بــين 
تيارات الحياة المختلفـة فينـتج عنـه تـأثر وتـأثير بصـورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة، وهكـذا فإننـا 

النفسي، فإذا كنـا بسـبيل  لحلينجد ضرورة ملحة في محاولة تفهم الأدب القديم في ضوء الت
فهــم الأدب وتفســيره ســواء فــي دلالتــه أو فــي العمليــة الإبداعيــة ذاتهــا، كــان فــي علــم الــنفس 
وسيلة لفهم الأدب على أساس صحيح، فعلم النفس قادر على أن يفسر لنا بعض الجوانـب 

مـنهج التي ظلت غامضة في الماضـي وأيضـا فإنـه يجنبنـا كثيـرا مـن المشـكلات التـي جرهـا 
ـ د مـا كـان مـن التقويم القديم، ولاشك أن علم النفس الفرويدي قد قام بدور خطير في أنـه وح

تجـــاه التقـــويم الجمـــالي و اتجـــاه االممكـــن أن يظـــل مفرقـــا إلـــى درجـــة كبيـــرة، أي الجمـــع بـــين 
  2التقويم الخلقي.

يــة مــا العقــاد فهــو علــى رأس المناصــرين لهــذا المــنهج إذ لــم يكتــف بالممارســة النقدأ
 شرهُ نالذي "النقد السيكولوجي"  هالنفسانية، بل راح يؤازره مؤازرة نظرية أعرب عنها في مقال

حيث يقول: "إذا لم يكن يدمن تفضـيل إحـدى مـدارس النقـد علـى سـائر مدارسـه  1961عام 
حقها جميعا بالتفضيل فـي رأي وفـي ذوقـي أو النفساني أالجامعة فمدرسة النقد السيكولوجي 

                                           
 .13-12، ص السابقالمرجع  1
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فقــد شــيئا مــن جــوهر الفــن أو الفنــان نالمدرســة التــي نســتغني بهــا عــن غيرهــا ولا معــا لأنهــا 
  نقود".الم

ثم عاد فـي مقالـه "فـي عـالم النقـد" ليقـرر أننـا "نعـرف كـل مـا نريـد أن نعرفـه وكـل مـا 
يهــم أن يعــرف متــى عرفنــا نفــس الشــاعر وعرفنــا كيــف يكــون أثرهــا فــي كلامــه وكيــف يكــون 

ولهذا نفضل المدرسة النفسـية لأنهـا تحـيط بالمـدارس (...)  اسأثر هذا الكلام في نفوس الن
  1كلها في جميع مزاياها".

أنثـــي ضـــد "أمـــا جـــورج طرابيشـــي الـــذي مـــارس النقـــد النفســـاني فـــي كثيـــر مـــن كتبـــه 
فيبدو مـن  "مقاربة اللاشعور في الرواية العربية"، "عقدة أوديب في الرواية العربية"، "الأنوثة

المـنهج: "لقـد كتبـت مـن قبـل عـدة دراسـات فـي رفا في الدفاع عن هـذا أكثر النقاد العرب تط
النقد ولم أشعر أن هناك منهجا قادرا علـى الـدخول إلـى قلـب العمـل الأدبـي وإعطائـه أبعـادا 

ويقتـرب مـن هـذا  .مـنهج التحليـل النفسـي"كوأن يكشف فيه عن أبعاد خفية أو فلنقـل تحتيـة، 
كتور خريسـتونجم الـذي تمثـل التحليـل النفسـي فـي الكثيـر الموقف الشاعر والناقد اللبناني الد

منتهيـا إلـى (...)  من كتاباته النقديـة النرجسـية فـي أدب نـزار قبـاني، المـرأة فـي حيـاة جبـران
  2الأدبية تقصيا للحقيقة وإثراء للفن".أن "التحليل النفسي للأدب من أصلح المناهج 

التـي  التحليلي بثقة كبيـرة فـي النتـائجويؤكد عز الدين إسماعيل تبنيه للمنهج النفسي 
سيحصـل عليهـا، مـن إيجــاد حلـول للمشـكلات والتناقضـات التــي تطرحهـا النصـوص الأدبيــة 
علــى المتلقــي، فهــو يصــرح فــي مقدمــة كتابــه "التفســير النفســي لــلأدب قــائلا: "ومــع أنــي قــد 

دبيـــة التـــي أحيانـــا إلا أن أســـس دراســـتي للأعمـــال الأأســـتفيد مـــن حقـــائق علـــم الـــنفس العـــام 
، وربمـا أثيـر الشـك هنـا أو يت لها كانت دائما مستمدة من حقائق علـم الـنفس التحليلـضعر 

وهـو نجـاح معيـارا لهـذا الصـدق  اتخـذتهناك في قيمـة هـذه الحقـائق ومـدى صـدقها، لكننـي 
  3هذه الحقائق في تفسير العمل الأدبي من كل جوانبه وحل كل مشكلاته وتناقضاته".

                                           
 .25م، ص2007هـ، 1428، 1يوسف وغليسي: مناهج النقد الأدبي، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر، ط 1

 .26، ص نفسهالمرجع  2
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ا الإقــرار الــذي يقدمــه، بدايــة للخــروج مــن ضــبابية المــنهج التــي ولعلنــا نجــد فــي هــذ
كمــا يعنــي أيضــا أن الــدرس  .الأدبيــةكانــت ســائدة مــن قبــل خاصــة فــي مقاربــة النصــوص 

النفسي المطبق في المجال النقدي أخذ في السير وفق أسس تقترب مـن الـربط الـواعي بـين 
  جديد هو النقد الأدبي. المجال المعرفي للتحليل النفسي، و استثماره في سياق

الــدين إســماعيل منــذ البدايــة علــى حســم الموقــف النقــدي ليصــب فــي  زلقــد عمــل عــ
لا سـيما و الأدب، خانة نوع من الدراسات التي سبق وأن قام بها رواد علم الـنفس فـي ميـدان 

ولــذلك ســار فــي دراســته وفــق المنظــور العــام لنظريــة فرويــد والمبنيــة أساســا  .فرويــد بالتحديــد
بيدية عند الطفل، وعقدة أوديب، مستعينا في ذلك بنتائج التحاليل المقدمـة يى النزعات اللعل

سـتها لاسـيما فـي دراسـته لروايـة "الإخـوة كرامـازوف اقبله حـول نفـس النصـوص التـي قـام بدر 
  1لدوستويفسكي".

إنطلق عز الدين إسماعيل في كتابه "التفسير النفسي للأدب" مـن الأطروحـات التـي 
والمنطلـــق فرويـــد بشـــأن دراســـة النصـــوص الأدبيـــة، وقـــد ســـعى إلـــى تحديـــد الأســـاس قـــدمها 

المنهجي عبر تقديمه لجملة مـن المعطيـات، التـي يـرى أنهـا ضـوابط لتحديـد مفـاهيم مركزيـة 
وتفســـــير طبيعـــــة الإبـــــداع، والنصـــــوص الإبداعيـــــة وصـــــلتها تتعلـــــق بوضـــــع آليـــــات لمقاربـــــة 

طـرح الباحـث تحـت عنـوان "قضـايا ومشـكلات" وفـي الفصـل الأول مـن الكتـاب ي .بالمبدعين
تســـاؤلات غايتـــه مـــن البحـــث فيهـــا الوصـــول إلـــى جملـــة المفـــاهيم المؤسســـة لمـــنهج التحليـــل 

  2النفسي للأدب.
الدين إسماعيل يعد أحسن من طبق علم النفس علـى الأعمـال  زوهكذا فإن الناقد ع

ا مــن المبالغــة والإســراف فــي الأدبيــة لتفســيرها تفســيرا نفســيا وإن كــان هــذا التطبيــق لا يخلــو 
  كثير من الأحيان.

نقادنـا المعاصـرين الـذين أغنـوا  أهـمكما يعد الدكتور عـز الـدين إسـماعيل واحـدا مـن 
تحـت عنـوان "الإتجـاه النفسـي فـي النقـد العربـي مكتبتنا بدراسات نقدية مهمة يمكن تصـنيفها 

مجموعــــة مــــن نقادنــــا لــــه محــــاولات ودراســــات نقديــــة مبكــــرة لوهــــو إتجــــاه مهــــدت  "المعاصــــر

                                           
 .135: ص نفسهالمرجع  1
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العقـاد ففـي ضـوء  ،أمـين الخـوليحمـد أمـين، أالمحدثين، منهم على سبيل الذكر لا الحصر 
التــأثر بـــ فرويــد ودراســاته النفســية أكــد ناقــدنا أن العلاقــة بــين الأدب والــنفس لا تحتــاج إلــى 

  1لأن الأدب يفهم في ضوء المعرفة بالحقائق النفسية. ،إثبات
ذلــك المــنهج عمليــا فــي دراســة الأدب، وخصوصــا عنــدما وقــد عــزم علــى أن يطبــق 

مـــن الثقافـــات –يات بعـــض الأدبـــاء وهـــو فـــي ذلـــك يفيـــدكما يـــذكر بعـــض النقـــاد صـــخشدلـــل 
بأنــه الإنســانية عمومــا ومــن علــم الــنفس خصوصــا وإن كــان عــز الــدين إســماعيل قــد صــرح 

  2.يأفاد خصوصا من معطيات علم النفس التحليل
عتمــد عليهــا عــز الــدين إســماعيل فــي هــذا المجــال إلتــي ومــن أهــم المعــالم والأســس ا

  نذكر:
تفسير العمل الأدبي نفسه، وهو الأساس الذي إنطلق منه الناقـد، فـاهتم بتفسـير  -1
ن يحفــل كثيــرا بدراســة شخصــية أحقــائق علــم الــنفس دون الأدبيــة ذاتهــا، فــي ضــوء  الأعمــال

رق التــي يكتــب بهــا الأديــب لا الأديــب أو عمليــة الإبــداع فهــو يــرى أن معرفــة تفاصــيل الطــ
  تفيد كثيرا في فهم العمل الأدبي ذاته وفي تفسيره، بل وجهها إلى العمل الأدبي.

الناقــد أن العمــل الأدبــي نشــاط بــاطني أولا  ىيــر ، العمــل الأدبــي وليــد اللاشــعور -2
شـــعوري، أو هـــو رمـــز للرغبـــات المكبوتـــة فـــي لا شـــعور الأديـــب، ومـــن هنـــا، تـــأتي ضـــرورة 

المــــنهج الوحيــــد الــــذي يخــــتص بتحليــــل فــــي ضــــوء المــــنهج النفســــي التحليلــــي لأنــــه تفســــيره 
  اللاشعور.
الدين إسماعيل بأن التجليات النفسـية  زيؤمن ع ،علم النفس بين الناقد والأديب -3

في العمل الأدبي وظيفـة يـنهض بهـا الناقـد ولـيس الأديـب وذلـك بتضـمين أثـره الفنـي حقـائق 
العمـل الأدبــي وتفسـير مـا يختبــئ وراءه مـن دلالات دون مبالغــة سـيكولوجية لإسـتنباط أبعــاد 

ى أن هذا لا يمنـع الفنـان مـن الإفـادة مـن حقـائق علـم الـنفس، ولـيس بالضـرورة عل .في ذلك
أن يكــون عــالم التحليــل النفســي ناقــدا لــلأدب لمجــرد أنــه يســتطيع تفســير الرمــوز والإشــارات 

أي محمــد منــدور فهــو لا ينكــر الإســتفادة مــن الفنــي، ويتفــق علــى هــذا الــر  لمــالــواردة فــي الع
                                           

 .16، 13عز الدين إسماعيل: التفسير النفسي للأدب، ص  1
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 .96 ص
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شريطة أن تكون هناك حدود يراعيها الأديب عند إستخدامه علم النفس، وعـالم علم النفس، 
وبي بعيـدا عـن هـذه الفكـرة حـين رأي أن ر ولم يكن سـامي الـد 1.النفس عند إستخدامه الأدب

  فيه لا مضافة إليه.كون حقائق علم النفس ممازجة له وذائبة تالأثر الأدبي يجب أن 
تقــوم طريقــة عــز الــدين إســماعيل فــي المعالجــة النقديــة علــى التفســير والتحليــل  -4

عتمـــاد علـــى المعرفـــة العلميـــة الســـيكولوجية بعيـــدا عـــن هيمنـــة الأحكـــام الذوقيـــة والتقـــويم، والإ
  2وهذه العناصر مجتمعة تشكل مسلكيته في النقد النفسي.

النقاد العـرب المعاصـرين الملتـزمين بمجـال  زأبر  أما الناقد جورج طرابيشي فيعد من
النفسـي فـي ميـدان الروايـة وقـد ألــف فـي هـذا المسـار عـددا كبيـرا مـن المؤلفــات النقـد الأدبـي 

، "االله فــي رحلــة نجيــب 1972أهمهــا: "لعبــة الحلــم والواقــع، دراســة فــي أدب توفيــق الحكــيم" 
ــــة"  ــــوظ الرمزي ــــة"  م1973محف ــــة وأنوث ، "الأدب مــــن الــــداخل" 1977"شــــرق وغــــرب"، "رجول

، "عقــــدة أوديــــب فــــي الروايــــة العربيــــة" 1981، "رمزيــــة المــــرأة فــــي الروايــــة العربيــــة" 1978
وثــــة"، "أنثــــي ضــــد الأن 1983، "الرجولــــة وإيــــديولوجيا الرجولــــة فــــي الروايــــة العربيــــة" 1982

ة ، "الروائـــي وبطلـــه، مقاربـــة اللاشـــعور فـــي الروايـــ1984"دراســـة فـــي أدب نـــوال الســـعداوي" 
  .1995العربية" 

فهذه المؤلفات تتميز في مجملها، بالتركيز على المقاربة النفسية للنصوص السـردية 
وقد أدت هذه الكثافة في الدراسات المنجزة، إلى تبلـور مسـارات  .عموما والروائية خصوصا

متعــددة طبعــت الأســس المنهجيــة للناقــد، وجعلــت دراســاته تتبــاين فــي مقارباتهــا بــين الحــين 
صــعوبة التطــرق لكــل الدراســات المشــار إليهــا ســابقا فإننــا سنســعى لإكتشــاف  وأمــام .خــروالآ

خصوصـــياتها، ســـواء مـــن حيـــث صـــلتها بمـــنهج التحليـــل النفســـي، أو فيمـــا يـــرتبط بالأســـس 
النظريـة المســتند إليهــا، أو مـن حيــث الخصوصــيات التـي عمــل الناقــد علـى إضــافتها ســاعيا 

طرابيشــي، فــي ميــدان نقــد ن مــن الإحاطــة بمــا يحفــل بــه بــذلك لتطويــع النظريــة، وبــذلك نــتمك
  3النقد النفسي الروائي.

                                           
ص م،  1998من منشورات إتحاد الكتاب العرب، القاهرة، د ط، زين الدين مختاري: المدخل إلى نظرية النقد النفسي،  1

57. 
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وهناك من النقـاد الفرنسـيين المعاصـرين مـن يجعـل التحليـل النفسـي لا ينصـرف إلـى 
دبـــي وحـــدها، بـــل يجعلـــه يـــتمحص أيضـــا للموضـــوعات المعالجـــة فـــي صـــلب لغـــة العمـــل الأ

الضـرب مـن  هـذاهـم الـذين سـبقو إلـى إبتكـار د الأنجوساكسـونيين اوالحقيقة أن النقـ .الإبداع
تحت عنوان: "هاملـت  سمثل ذلك في عمل أرنست جونيدبي، ويتالتحليل النفسي للنص الأ

وأوديب" الذي أقام تحليله النفسي، لعمله النقدي، على ثلاثة مسالك ممكنة وضرورية، لكـل 
  بحث دقيق قائم على نزعة التحليل النفسي: 

* ينصرف إلى ضرورة فهم العلاقات الإنسانية أولا، بالقيـاس مـع الإبـداع المسـرحي 
  الذي كتبه شكسبير، تلك العلاقات التي تربط هاملت بأمه، وأبيه، وعمه.

* مقاربــة البنيــات العاطفيــة كمــا استخلصــت مــن عمــل شكســبير مــع البنيــة العاطفيــة 
إذا أردنـــا أن نصـــل إلـــى تأويـــل كامـــل أخيـــرا  بجـــللشخصـــية الشكســـبيرية وإعـــادة تكوينهـــا وي

  1إعادة موقعة هاملت في الإطار الأسطوري الذي جعل منه إبداعا مسرحيا عالميا.
الأدب في جـانبين مهمـين و وعلى هذا فإن فرويد يرى أن التحليل النفسي يدخل الفن 

اة يـنعكس علـى حيـ االأول: تفسير عملية الإبـداع والثـاني: تفسـير الـنص الأدبـي، فـالنص إذ
صاحبه الخاصة وهذا يخص علـم الـنفس، ومـرة أخـرى تـنعكس حيـاة المؤلـف الخاصـة علـى 

  النص، وهو من صميم النقد الأدبي، ولا سيما عندما تكون رمزية النص غامضة.
إن النقد الأدبي المعتمد على التحليل النفسي فـي الأدب بـدأ حـين نشـر فرويـد كتابـه 

فــي هــذا الكتــاب علــى أثــر الحيــاة النفســية للطفــل ، حيــث يؤكــد 1900"تفســير الأحــلام" ســنة 
ثــم يفســـر موضــوعات أدبيــة فيردهــا إلــى عامــل الليبيـــدوا  .والأثــر الــذي يتركــه الوالــدان فيهــا

"العامـــل الجنســـي" ويرجـــع ظاهرتهـــا إلـــى كبـــت فـــي اللاوعـــي مـــن عهـــد الطفولـــة، ومصـــارعة 
شـــافات فرويـــد فـــي الـــوعي ومغالبتـــه، وقـــد وقـــف عنـــد أوديـــب وهاملـــت، وبعـــد هـــذا تكـــون إكت

ذلـك أن فرويـد  2.أوديب وهاملت، مادة للنقد الأدبي التي كـان مـدارها الأول الحيـاة الجنسـية
قـد عــد الأدبــاء الكبــار محللــين نفســيين قبــل وجــود التحليــل النفســي، وأنــه كــان يفيــد مــنهم فــي 

                                           
لنقديــة المعاصــرة ورصــد لنظرياتهــا، دار هومــة للطباعــة لملــك مرتــاض، فــي نظريــة النقــد، متابعــة لأهــم المــدارس ااعبــد  1

 .147-146، ص2005والنشر و التوزيع، الجزائر، د.ط، 

الحمــرا، -حســين الحــاج حســن: النقــد الأدبــي فــي آثــار أعلامــه، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، بيــروت 2
 .84م، ص1996-هـ1416الطبعة الأولى، 
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لنفســي عملــه ونظريتــه فكــان مــنهم بموقــف التلميــذ مــن أســتاذه ذلــك أنهــم ســبقوا إلــى التحليــل ا
يقتـــرب مـــن الأدب فإنـــه يقتـــرب بـــالمعنى الـــذي يقـــدم فيـــه  إذدون أن يعرفـــوا إســـمه، وفرويـــد 

عــن هــذا المفهـوم علــى الــرغم ممـا أذاع فــي عمليــة  دْ حِـتفسـيرا جديــدا للظـواهر الأدبيــة، ولــم يَ 
دبــي النفســاني أو النقــد الأدبــي مؤســس النقــد الأ د الإبــداع الفنــي وتفســير النصــوص حتــى عُــ

فـــي هـــذا  ةي، ولـــم يتوقـــف التحليـــل النفســـي لـــلأدب، وظـــل فرويـــد وتلاميـــذه ذوي قيمـــالتحليلـــ
  1الباب.

وإذا حاولنــا تحديــد التوجهــات الكبــرى، التــي ميــزت النقــد النفســي الروائــي عنــد جــورج 
  طرابيشي، نجدها تنقسم إلى ثلاث محاور شملتها ثلاث مراحل أساسية هي: 

الإيـــــديولوجي المنطلـــــق مـــــن الأســـــس وفيهـــــا غلـــــب التأويـــــل  المرحلـــــة الأولـــــى: -1
السوســـيولوجية علـــى النقـــد النفســـي فكشـــفت الكتابـــات عـــن مزاوجـــة بـــين الإيـــديولوجيا والنقـــد 
النفسي مع هيمنة في المستوى التطبيقي للنزعة الموضوعاتية وهذا المسار تضـمنته كتاباتـه 

  الأولى "لعبة الحلم والواقع" و "االله في رحلة نجيب محفوظ الرمزية".
ــة: -2 ــة الثاني وفيهــا تراجــع الناقــد عــن أطروحاتــه ذات البعــد السوســيولوجي  المرحل

حيـــث ســـعى لتأصـــيل مـــنهج  .النفســـي الإيـــديولوجي المتســـم بالنزعـــة التحليليـــة الموضـــوعاتية
وح، يقــــول عنــــه الناقــــد مــــطالتحليــــل النفســــي الفرويــــدي، وتعــــد هــــذه المرحلــــة بدايــــة مشــــروع 

لدراســـة الأشـــكال الســـردية العربيـــة المتعـــددة، تبعـــا طرابيشـــي نفســـه أنـــه يســـعى مـــن خلالـــه 
وجيــة والجماليــة، وقــد مثلــت هــذه المرحلــة كتابــات مــن مثــل: للخصوصــياتها النفســية الإيديو 

يـــديولوجيا الرجولــــة" إ لـــداخل"، "الرجولـــة و ا"عقـــدة أوديـــب فـــي الروايـــة العربيـــة"، "الأدب مـــن 
  "رمزية المرأة في الرواية العربية".

  2وهي النقد النفسي الجديد ويمثلها كتاب "الروائي وبطله". الثة:المرحلة الث -3
ففـــي مقدمتـــه المنهجيـــة التـــي أصـــدر بهـــا كتابـــه "عقـــدة أوديـــب فـــي الروايـــة العربيـــة" 
يمكننا من تسـجيل الملاحظـات المتصـلة بالرؤيـة التـي يسـعى الناقـد مـن خلالهـا إلـى مقاربـة 

                                           
 .85، صنفسهالمرجع  1
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الأخــذ بــه، هــو الميــل الواضــح إلــى  وأهــم مــا يمكــن .النصــوص الروائيــة مــن منظــور نفســي
  تبني مزاوجة منهجية بين المنظور الفرويدي، وبين المقاربة السوسيولوجية.

إلا أن مســـار التحليـــل ينطلـــق مـــن الرؤيـــة النفســـية والواقـــع اللاشـــعوري، ليصـــل إلـــى 
 .جتماعيــة، وهــو عكــس مــا كــان الناقــد يعتمــده فــي دراســاته الســابقة لهــذا الكتــابالحقيقــة الإ

كــد طرابيشــي فــي مقدمــة الكتــاب التــي وضــع لهــا عنــوان "ملاحظــات منهجيــة"، علــى أن ويؤ 
الدراسـة النفسـية تتحـدد بالنتـائج المحصـل عليهــا، إنطلاقـا مـن الممارسـة التطبيقيـة أكثـر مــن 
المجــال النظــري، كمــا أن النقطــة الأساســية التــي يتميــز بهــا الأســاس المنهجــي، الــذي يتبنــاه 

مـة إلـى أن الممارسـة النقديـة فـي المجـال النفسـي، لا يجـب أن تتوجـه الناقد هـو إشـارته المه
ي سـنحو المؤلـف، بقـدر مـا تكـون غايتهـا النصـوص الأدبيـة فـي ذاتهـا، ذلـك أن التحليـل النف

أداة معرفيــــة ومقاربــــة منهجيــــة، لا يجــــب أن تحجــــب علــــى الناقــــد طبيعــــة المدونــــة الأدبيــــة 
ي الــذي يجعلـــه يتميــز بوضـــوح الرؤيــة فـــي ومقوماتهــا وهــذا الموقـــف الأساســي عنـــد طرابيشــ
  1الممارسة النقدية المعتمدة على التحليل النفسي.

وفــي ضــوء نظريــة التحليـــل النفســي، ومــا يتصــل بهـــا مــن لا شــعور وغرائــز جنســـية 
بضــاعته الســيكولوجية  مانين ليعــرض علــيهنــوأحــلام ومكبوتــات، دخــل فرويــد عــالم الفــن والف

النظرية والتطبيق علاقة علم النفس بالأدب والفن والنقـد، إذ فكان من الأوائل الذين رسخوا ب
وأعمــالهم الفنيــة وعمليــة الخلــق الفنــي والمتلقــي،  نتنــاول بالتحليــل النفســي شخصــيات الفنــاني

صابي أقرب إلى الجنون لحظة العملية الإبداعيـة وبعـد الفـراغ ذلك أن الفنان عنده إنسان عُ 
  2عيه.منها فهو إنسان عادي سوي في كامل و 

يــأتي محمــد منــدور فــي طليعــة النقــاد الــداعين  مواقــف المعارضــين (الخصــوم): -ب
إلـــى فصـــل الأدب ودراســـاته عـــن علـــم الـــنفس وتنحيتـــه عـــن الأدب ونقـــده، ومحاربـــة تطبيـــق 

بعناصــره  يــه إلاحيلا يمكــن أن نجــدده ونقــوانين علــم الــنفس علــى الأدب ونقــده، لأن الأدب 
إلـــى أن الـــدعوة إلـــى هـــذا المـــنهج أو الإتجـــاه  البحتـــة، مشـــيراً  الداخليـــة، أي عناصـــره الأدبيـــة

نصـراف عـن الأدب الذي يدعو إليه الأسـتاذ "خلـف االله" محنـة سـتنزل بـالأدب لأن معنـاه الإ
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هتمام بالأديـب باسـم علاقـة الأدب لا فائدة منها، وأن الإوالفرار إلى نظريات عامة  ،وتذوقه
  1.بعلم النفس سينتهي بنا إلى قتل الأدب

إلى جانب ذلك، يمكن أن نسجل موقف الناقـد الـدكتور محمـود الربيعـي، إذ يـرى أن 
لـــنص االمـــنهج الســـيكولوجي علـــى حـــد تعبيـــره أحـــد المـــداخل النقديـــة المعاصـــرة إلـــى دراســـة 

ستعرض جملة من العقبات المنهجية التـي تعترضـه ومنهـا أن يالأدبي وهو أمر ممكن لكنه 
نطقـة فـي الـنفس لا يعيهـا المؤلـف ذاتـه، تلـك المنطقـة التـي يجعل مجال إهتمامـه الرئيسـي م

لا تعبــر عنهــا اللغــة صــراحة، ومــا يزيــد هــذه المشــكلة تعقيــدا أن الأمــر قــد يصــل إلــى الحــد 
علـى أن هنـاك مشـكلة أخـرى هـي أن  .يقـدمها الناقـدالذي ينفي فيه المؤلف التفسـيرات التـي 

عمــل الأدبــي هــو التفســير المعتمــد علــى الناقــد الســيكولوجي الــذي يصــر علــى تفســير واحــد لل
  .2تلك الطبقات العميقة في نفس المؤلف

وهنــاك ناقــد آخــر أعلــن عــداءه الواضــح للمــنهج النفســاني، هــو المرحــوم محــي الــدين 
ن الناقــد النفســاني فــي أمــن هــذا المــنهج، كمــا  هُ زورار إ) الــذي أبــدي 2003-1935صــبحي (

ن يســــوي بــــين الشخصــــية الشــــعرية نظــــر محــــي الــــدين صــــبحي يرتكــــب خطيئــــة كبــــرى حــــي
وشخصـــية الشــــاعر دون إعتبـــار بــــأن الشخصـــية الأدبيــــة شخصـــية إفتراضــــية، وعليـــه فــــإن 

  والشخص التاريخي خطأ فادح ومن هنا يسقط المنهج النفسي بأكمله. بين الشاعرلخلط ا
بــ أما الدكتور عبد الملك مرتاض فهو مـن ألـد أعـداء القـراءة النفسـانية التـي وصـفها 

اح فـــي دراســـة القـــراءة بـــين القيـــود النظريـــة وحريـــة التلقـــي يصـــب ر ريضـــة المتســـلطة" ثـــم "الم
غضبه على المنهج النفسي القائم على افتراض مسبق يتجسد في مرضـية الأديـب والأدب، 

  3فكل أديب مريض من وجهة نظر هذا التيار وبالتالي كل أدب نتيجة لذلك مريض أيضا.
مواقف أخرى يستعرض جملة المآخذ، التـي أخـذت ثم نجد الدكتور خريستو نجم في 

ن أكثـر مـن إهتمامـه بـالفن، وإيمانـه المتطـرف بـأن الـنص نـاعلى هذا المنهج، كاهتمامه بالف
تعبير أمين عن نفسية صاحبه، ولجوئه إلى التعسف والتبرير بدل الحقيقـة الموضـوعية رادا 

  على ذلك بما يلي:
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صــاحبه ومـــا يهـــم  ةحمـــل بــذور شخصـــينـــه يإمهمــا كانـــت موضــوعية العمـــل الفنــي ف -
  هو المؤلف وقد أصبح نصا. إذا الباحث النفساني

 .ذلك أنه بإمكاننا أن نلتمس أثر الشخصية في العمل الفني وتتبعها -

ــــي معــــين  - ــــى إثبــــات مــــذهب تحليل ــــاحثين النفســــانيين لا يســــعون إل لا  اهــــم إذو إن الب
1يحتاجون تعنتا يؤيد مدرسة نفسية محددة.

 

دراســته لعقــدة أوديــب فــي روايــات  يفــيســي فيــرى أن ســليم بوفنداســة مــا يوســف وغلأ
رشيد بوجدرة، أن دراسـته لا تكـاد تـرى فـي الـنص الأدبـي إلا محتـواه، وتعجـز عـن الإختـراق 
السيكولوجي لفنياته الجمالية، وهي مـن جهـة أخـرى تتمـادى فـي إسـتثمار سـياق الـنص، مـن 

الحـــدود، فـــتقحم علـــى الواقـــع النصـــي واقعـــا إلـــى أبعـــد ســـيرة الكاتـــب وتصـــريحاته الخارجيـــة، 
خارجيـــا دخـــيلا مـــن شـــأنه أن يشـــوه صـــورته الإبداعيـــة الأصـــلية، إضـــافة إلـــى أنهـــا تختـــزل 

ة الواسعة في بنياتهـا ودلالاتهـا إلـى عامـل ضـيق هـو العقـدة، وتقـف عنـد بالنصوص المتشع
طرابيشـــي  وهـــي التـــي ظـــل جـــورج ،حـــدوده ولا تتخطـــاه، ذلـــك أن الإختزاليـــة هـــي التـــي تهمـــه

النقدية النفسانية يسـعى إلـى تنزيـه منهجـه منهـا وذلـك بالتقـدم مـن العقـدة إلـى طيلة ممارسته 
  التشكيلات السيكولوجية الإيديولوجية، وهو ما لم يستطعه بوفنداسة.

فمــا إن ظهــر التعامــل مــع الأدب تعــاملا نفســيا فــي الفصــول والمقــالات التــي كتبهــا 
ونه سعيا منهم إلـى إبطالـه، ولقـد واصـلت المعارضـة متمثلـة فرويد حتى إنبري النقاد يعارض

ـــنفس فـــي الأخـــذ بمكتشـــفاتهم، فيمـــا يخـــص النظـــرة إلـــى الأدب، فنعتـــ ءفـــي أطبـــا ـــد و ال ا فروي
بـــــداع الأدبـــــاء، أو إ وأتباعـــــه "بالتطفـــــل علـــــى الأدب"، أو "بـــــالخلط بـــــين هـــــذيان المرضـــــي و 

لـى ذلـك مـن الـتهم التـي حـذر ين وحشـرهم فـي عـداد المصـابين"، ومـا إع"بالكشف عـن المبـد
  .فرويد نفسه القراء من مغبة السقوط فيها والأخذ بها

فقـــد ردت طائفـــة كبيـــرة مـــن النقـــاد علـــى إصـــطناع المـــنهج النفســـي فـــي التعامـــل مـــع 
ن إلـى اليسـر والسـهولة و الأدب بمجموعة من الحجج، إرتكزت على ضرورة الحذر من الركـ

هتمـــام الطبيـــب النفســـي تختلـــف عـــن إمـــواطن فـــي معاملـــة الظـــواهر، وحجـــتهم فـــي ذلـــك أن 
النقاد، ذلك أننا إذا فسـرنا الصـورة الأدبيـة بمـا يعـتلج فـي بـواطن الـنفس، فـإن هتمام إمواطن 
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أرجعنــا مــا نعلــم إلــى مــا نجهــل مــن جهــة، ولأن الأدب قــد ينبــع مــن ذلــك لا يعــد تفســيرا لأننــا 
الإبــداع الأدبــي إلــى الظــواهر  وراء الإنفعــال البــاطني مــن جهــة ثانيــة، وبالتــالي فــإن إرجــاع

النفســية قــد لا يقــدمنا كثيــرا فــي فهــم الروائــع الأدبيــة، فــإذا كانــت وراء الأثــر الأدبــي العظــيم 
  1 ية فإن العقدة النفسية ليست أبدا أثرا عظيما.سحتما عقدا نف

  النقد الأدبي والتحليل النفسي: -1-4

ي مـــن حيـــث الظـــاهر علـــى إن نزعـــة التحليـــل النفســـي نجـــدها فـــي مجـــال النقـــد الأدبـــ
الأقــل، حيــث تعمــد إلــى تحليــل الــنص الأدبــي ومتابعــة ألفاظــه مــن أجــل الإهتــداء إلــى شــبكة 
العلاقات القائمة بين النص ومؤلفـه، الـذي يخضـع فـي كتابتـه، لحالـة مـن اللاوعـي المتـدفق 

  2المنسية.عليه من ذكريات الطفولة 
قـــــول المعرفـــــة الإنســـــانية ولعـــــل فرويـــــد، حـــــين واجـــــه باستكشـــــافاته، فـــــي مجـــــالات ح

مجــالات التعبيــر المختلفــة مــن فــن وأدب وفلســفة وأســاطير وأحــلام، فإنمــا جــاء ذلــك ليثبــت 
م عـن نللناس أن كل مظاهر الإبـداع تخضـع للحظـات اللاوعـي، وهـذا اللاوعـي هـو الـذي يـ

إستحضــار الضــائع فــي ذاكــرة الطفولــة، واســتخراج المنســي مــن أحــداث الماضــي الصــادمة 
النقــد الأدبـي مــن علمانيـة إجتماعيــة كثيـرا مــا تحكمــت  ى بعـض هــذا إلـى تخلــيصولقـد أفضــ

ـــة  وخصوصـــافـــي مســـاره،  ـــة الثلاثي ـــه الإجتماعي ـــين فـــي نظريت ممـــا كـــان يروجـــه هيبوليـــت ت
بحوث فرويد وأصحابه إلى السعي إلى فهـم الإبـداع وكأنـه كشـف عـن  أفضتالأسس، كما 

  3ال بعينها لحظة إنجاز ذلك الإبداع.دو  اصطناعمن خلال  فسالرغبة الكامنة في الن
صـدر بهـا طرابيشـي كتابـه: "عقـدة أالتـي  -كمـا ذكرنـا سـابقا–ففي المقدمـة المنهجيـة 

أوديـــب فـــي الروايـــة العربيـــة" فإنـــه يمكننـــا مـــن تســـجيل الملاحظـــات المتصـــلة بالرؤيـــة التـــي 
مـا يمكــن هـم أيسـعي الناقـد مـن خلالهـا إلـى مقاربـة النصــوص الروائيـة مـن منظـور نفسـي، و 

الأخـــذ بـــه، هـــو الميـــل الواضـــح إلـــى تبنـــي مزاوجـــة منهجيـــة بـــين المنظـــور الفرويـــدي، وبـــين 
المقاربـــــــة السوســـــــيولوجية، إلا أن مســـــــار التحليـــــــل ينطلـــــــق مـــــــن الرؤيـــــــة النفســـــــية والواقـــــــع 
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وهـو عكـس مـا كـان الناقـد يعتمـده فـي دراسـاته  ،جتماعيـةاللاشعوري، ليصل إلى الحقيقة الإ
  1اب.السابقة لهذا الكت

كمــا أن النقطــة الأساســية التــي يتميــز بهــا الأســاس المنهجــي، الــذي يتبنــاه الناقــد هــو 
إشـــارته المهمــــة إلــــى أن الممارســــة النقديــــة فــــي المجــــال النفســــي، لا يجــــب أن تتوجــــه نحــــو 

فاهتمـــام الـــدارس وانشـــغاله  .المؤلـــف، بقـــدر مـــا تكـــون غايتهـــا النصـــوص الأدبيـــة فـــي ذاتهـــا
ية المؤلــف مــن خــلال كتاباتــه الأدبيــة، ولا هــو محاولــة تبريــر الأساســي، لــيس تفســير شخصــ

لســلوكيات ذاتيــة فرديــة معزولــة عــن منظورهــا السوســيوثقافي التــي أنتجهــا، بــل إن الدراســة 
  2الممارسة هي من صميم النقد الأدبي وليس التحليل النفسي.

ي نقـيض، مـن الممارسـة النقديـة التـ فهذا السـياق نجـد طرابيشـي يقـف فـي طـر وفي 
عــز الــدين إســماعيل، حــين درس روايــة "الإخــوة كرامــازوف" لدوستويفســكي ويســلك  اإعتمــده

  التأويلية حين درس نفس الرواية. موقفا متميزا من مقاربات فرويد
حيــث يــرى طرابيشــي أن فرويــد لــم يــر فــي روايــة دوستويفســكي إلا العصــابي وأهمــل 

ته بــوعي تــام بخصوصــية الــدرس ولــذا نجــد طرابيشــي يجــري دراســا 3.بــذلك العنصــر الأدبــي
الأدبــي ومقوماتــه الجماليــة، كمــا يعــد التحليــل النفســي أداة معرفيــة ومقاربــة منهجيــة لا يجــب 

ومقوماتهـــا، فهـــو لـــيس محلـــلا نفســـيا عليـــه أن تحجـــب علـــى الناقـــد طبيعـــة المدونـــة الأدبيـــة 
د أدبي غايتـه إكتشاف العصابات والعقد، وبالتالي كشف الخلفية النفسية للكاتب، بل هو ناق

الكشــف عــن المكونــات الجماليــة والنفســية والتكوينيــة للعمــل الأدبــي وهــذا الموقــف الأساســي 
عنــد طرابيشــي يجعلــه يتميــز بوضــوح الرؤيــة فــي الممارســة النقديــة المعتمــدة علــى التحليــل 

  4النفسي.
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تحليــل لالــنفس لــم تبلــغ إجــراءا لهــا  علــم ذلــك أن النزعــة النقديــة القائمــة علــى أصــول
جتماعيـة التـي نالـت إقبـالا كبيـرا لـدى المتعـاملين لظاهرة الأدبية، ما بلغته النزعة النقدية الإا

  1مع النص، وخصوصا أولئك الذين يرضون من النص بما يمنحه مضمونه وظاهره.
لكــن هنــاك مشــكلة معرفيــة تســاور ســبيل الممارســين للنقــد الأدبــي القــائم علــى نزعــة 

دنـى وهـي أجتمـاعي ولكـن بدرجـة في ذلـك مثـل النقـد الأدبـي الإالتحليل النفسي، وربما مثله 
أن الذين يشتغلون بالنقد القائم على التحليل النفسي من الأدباء هم غير قادرين علـى ذلـك، 
مـــن الوجهـــة المعرفيـــة علـــى الأقـــل، فتـــراهم يخوضـــون فـــي عموميـــات لا تفيـــد النقـــد الأدبـــي 

طـوار، فـي كـل الأ نفسـي وهـم لا يـدركونبشيء، أو يستعملون مصطلحات علماء التحليل ال
  .كوبكل دقة، أبعادها وأنساقها فيقع الإختلال، ويحدث الإرتبا

لكن الذين يمارسون النقد الأدبي من علماء التحليل النفسي ليسوا هم أيضـا بقـادرين 
علـــى النهـــوض بهـــذه الوظيفـــة التـــي هـــي أدبيـــة جماليـــة خياليـــة قبـــل كـــل شـــيء، فهـــم أيضـــا 

يعرفـون، ولا يتقنـون مـن المعرفـة الأدبيـة، فيقـع مـا يقـع مـن إضـطراب فـي  يخوضون فيما لا
ولقد يعنـي هـذا الأمـر الـذي أثرنـاه، أن مثـل هـذا النقـد لـم يسـتقم طريقـه، ذلـك أنـه  2.أعمالهم

ن تجعــل ممــارس الوظيفــة النقديــة أوتقنيــة جــديرة بــ ةومعرفيــ ةيظــل مفتقــرا إلــى أدوات منهجيــ
كون: من هـو يذلك أن السؤال المحير  .لذي يضطرب فيهيعرف، حق المعرفة، المضطرب ا

الذي تتوفر فيه الشروط المعرفية، و الشروط الأدبية من الناس لكي يسـتطيع تحليـل الـنص 
الأدبي على مـنهج التحليـل النفسـي؟ أي أيـن يمكـن العثـور علـى عـالم نفسـاني، وفـي الوقـت 

  .ذاته يكون أديبا موسوعي المعرفة بالأدب والنقد؟
عمــال النقديــة العربيــة، وغيــر العربيــة التــي تضــطرب جــل ذلــك لا نعتقــد أن الأأومــن 

ن يكونـوا أالنقـاد قـادرون علـى لا فـ .في هذه النزعة كانـت موفقـة، كـل التوفيـق، فـي مسـعاها
علماء للتحليل النفسي بين عشية وضحاها بكل ما يتطلب ذلك من معرفة كافية بحقـل هـذا 

نفسي قادرون على إتقان التعامل الراقي مـع النصـوص الأدبيـة العلم، و لا علماء التحليل ال
إلــى التعامــل مــع الأدبــاء والــذين يــرونهم مرضــي،  التــي يتعــاملون معهــا للإنــزلاق مــن خلالهــا
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على الرغم منهم، منذ المنطلق، فـي سـعيهم التحليلـي للـنص الأدبـي، ذلـك بـأن للنقـد الأدبـي 
بـه  حمـيمرائه وتوسعته ثم إغراؤنـا بالإتصـال الوإثوظيفة أساسية هي توضيح العمل الأدبي، 

جتمــاع، قــد تحقــق علــى يــد فــإذا كــان اللقــاء بــين النقــد الأدبــي، وعلــم الإ .1علــى نحــو أقــرب
دمان"، فــإن التلاقــي بــين النقــد الأدبــي، والتحليــل النفســي، قــد تحقــق علــى يــد لــ"لوســيان جو 

معــا، ذلـك أنــه درس الآداب  تكونـت لديــه ثقافـة علميــة وأدبيـة فــي وقـت"شـارل مـورون"، فقــد 
الإنجليزيــة، إلــى جانــب العلــوم الإنســانية والتجريبيــة عامــة وعلــم الــنفس خاصــة، وفــي عـــام 

، 1957إســـتطاع أن يجـــري دراســـة علـــى الشـــاعر الفرنســـي "مالارميـــه" ونشـــر عـــام  1941
دراســـة هامـــة عـــن الشـــاعر "راســـين" تحـــت عنـــوان "اللاشـــعور فـــي آثـــار راســـين"، وفـــي عـــام 

ســتعارات الملحــة إلــى الأســطورة الشخصــية"، ثــم خــتم مــن الإر دراســته المســماة "، نشــ1962
، 1964جهــوده بعــدة دراســات هامــة نــذكر مـــن بينهــا: "النقــد النفســي للفــن الكوميــدي" عـــام 

وقـد كانـت هـذه الدراسـات، مسـاهمة قيمـة فـي مضـمار  .1968ومؤلفه الموسوم "فيدر" عـام 
ســي مــن جهــة أخــرى فقــد إتجهــت دراســته نحــو تعميــق النفالنقــد الأدبــي مــن جهــة، والتحليــل 

ت المزيــد مــن الضــوء علــى قــات اللاشــعور فــي تشــكيل الآثــار الأدبيــة، فألخبــفهمنــا لــدور م
  دلالة اللاوعي عند الكاتب ودلالته في النصوص الفنية.

بعنـــوان "الإســـتعارات فقـــد تجلـــت قيمـــة أعمـــال "مـــورون" حـــين ظهـــر لـــه كتـــاب هـــام، 
لشخصـــية"، ومـــن الواضـــح أن قيمـــة مـــورون النقديـــة قـــد ســـبقت ظهـــور الملحـــة والأســـطورة ا

مؤلفه هذا، وإن كان من المؤكد أن أصداء نشر الكتـاب فـي مجـال التحليـل النفسـي ومجـال 
النقديــة والأدبيــة، قــد عمــل علــى ذيــع صــيت مــورون، وقــد فطــن النقــاد والمحللــون  الدراســات

 لأنهـاجديـدة فـي مجـال النقـد النفسـي ذلـك إلى أعمالـه التـي تعـد بمثابـة مسـاهمة  )النفسيون(
هـذه الـدعوة تجعـل و عالم الأثر باعتباره ظاهرة فنية لغوية، لا وثيقة معرفية تدعو إلى إرتياد 

ولا شــك أن المتتبــع  2.دبــي المعاصــرمــورون ينضــم إلــى صــفوف المدرســة الجديــدة للنقــد الأ
 شـكليا ولغويـا فضـلا علـى لدراسة مورون سيلاحظ، أنه لم يقتصر على تحليل الأثـر تحلـيلا
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بـل مضـي إلـى صـميم النقـد الأدبـي والتحليـل أنه لم يقف عنـد تحليلـه تحلـيلا نفسـيا فحسـب، 
النفســـي مـــن أجـــل العمـــل علـــى تأســـيس وحـــدة بينهمـــا، والعمـــل علـــى مواجهـــة النقـــد النفســـي 

ن مع العناية بالتساؤل عن طبيعة العلاقة بـين جوانـب الـنفس اللاشـعورية مـ مواجهة جديدة،
جهة، وشبكة الصور البلاغية من جهة أخرى، وذلك علـى ضـوء الأسـس والمفـاهيم المتبعـة 

  1في مجال التحليل النفسي والنقد الأدبي في وقت معا.
ولعل هذا هو السبب في أن مورون يعارض الإتجاه ذو النزعة الفرويديـة المتطرفـة، 

أن مــا يأخــذه مــورون ذلــك  .خصوصــا لــدى كــل مــن: أدموندولســون وهربــرت ريــد، وغيرهمــا
علــى هــؤلاء أنهــم قــد شــوهوا حقيقــة الأثــر الأدبــي، وأنكــروا الجــوهر الــذي يــنهض عليــه وذلــك 
حينمــا جعلــوا منــه مجــرد وثيقــة معرفيــة ونفســية، فــي حــين أنــه لا شــأن للنقــد الأدبــي بالبحــث 

ميم عن الوثيقة المعرفية في الأثـر الأدبـي، فـربط النظريـة الفرويديـة بـالأدب دون مراعـاة صـ
لمشــكلة لغتــه الفنيــة التــي تعــد جوهريــة للمبــدع والناقــد نه إلا إغفــالا أ، فلــم يكــن مــن شــهجــوهر 

معـــا، ولهـــذا كـــان "مـــورون" يـــرى أنـــه مـــن الأفضـــل العـــودة إلـــى لغـــة الـــنص الفنيـــة بـــدلا مـــن 
هملــو بعــدا أالإقتصــار علــى قــراءة أجزائــه قــراءة معرفيــة ســطحية مبتذلــة مؤكــدا أن هــؤلاء قــد 

  بعاد الأثر الأدبي ألا وهو لغته الفنية.أساسيا من أ
والواقع أن مورون حين يجعل من الرجـوع، إلـى لغـة الـنص الأدبـي مجـرد عـودة إلـى 
مـــا هـــو جـــوهري فإنمـــا يفســـر الأثـــر الأدبـــي علـــى أنـــه لغـــة فنيـــة تعبـــر عـــن مخبـــات الـــنفس 

الناقـد اللاشعورية والشعورية عند المبـدع، ولعـل هـذا مـا عبـر عنـه مـورون حـين قـال: "علـى 
ســـتعارات إلـــى المركـــب (العقـــدة)"، وهـــو يعنـــي بـــذلك أن الأساســـي أن ينتقـــل مـــن شـــبكة الإ

ذلـك أن المتتبـع  2.والجوهري يكمن في اللغة الفنيـة للـنص، والتـي يكونهـا عـالم الفـرد المبـدع
لبحــوث "مـــورون" يلاحـــظ أنـــه لـــم يقتصـــر فـــي عملـــه علـــى طـــرح بعـــض المشـــكلات الجزئيـــة 

قـات بـين بنيـات الـنص الأدبـي وشخصـية صـاحبه، ذلـك أنـه لـم يقـف المرتبطة بطبيعـة العلا
عنــد إعــادة صــياغة بعــض المفــاهيم النفســية الأدبيــة، بــل مضــى إلــى صــميم ماهيــة العلاقــة 
النفسـية الأدبيــة مــن أجــل العمــل علــى تأســيس هــذه العلاقــة علــى ضــوء مفــاهيم النقــد الأدبــي 
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يـات التـداعي والـدفقات الوجدانيـة اللاإراديـة وعلم النفس معا، مع العناية بإبراز العناصر وبن
تبـدو فـي الأثـر علـى للوصول إلى ما يسميه مورون بـ: "الأسـطورة الشخصـية" للكاتـب التـي 

نحــو غيــر شــعوري، والتــي تضــغط علــى جانــب الــنفس الشــعوري عنــد الكاتــب فــي لحظــات 
  1إبداعه.

  فرويد والشعر: -1-5

تغيير نظرتنا إلى فرويد: "فرويد شـاعر  ذلك أن حسن المودن إقترح مقالة تدعو إلى
المثيــرة فــي العناصــر الآتيــة: تفتــتح المقالــة اللاشــعور"، حيــث إختــزل مضــمون هــذه المقالــة 

والطريقــة التــي بالتنبيــه إلــى عــدم الفصــل بــين المعرفــة التــي يؤسســها فرويــد عــن اللاشــعور 
يمي والأدبـي، بـل هنـاك يكتب بها هذه المعرفة، ذلك أن مؤلفاته ليس فيها فصل بـين الأكـاد

زواج بينهمـــا، فــــالطريق التـــي تقــــود المحلـــل النفســــاني إلـــى اللاشــــعور تمـــر عبــــر لعبـــة مــــن 
الكلمـــات والترابطـــات التـــي تنســـج الســـرد، وتتنقـــل بشـــكل مـــدهش مـــن مجـــال إلـــى آخـــر مـــن 
المرئي إلى المجرد، من اليومي إلى النظري، ومن العلم إلى الشعر، ففرويد يقاسـم الأطفـال 

  2تاب وكل المبدعين.والك
ـــد الأدب والفـــن تعبيـــرا عـــن اللاوعـــي الفـــردي، ومجـــري تظهـــر فيـــه  ـــد إعتبـــر فروي فق
تفــاعلات الــذات، وصــراعاتها الداخليــة، وذلــك عنــدما حــدد خصــائص الحلــم بمجموعــة مــن 

 الأعمـالالأوصاف، في مقدمتها: التكثيـف والإزاحـة والرمـز، وهـي ذاتهـا التـي تحكـم طبيعـة 
ـــة ـــة والأدبي ـــرا الفني ـــاريخ الأدب يســـتمد منـــه كثي ـــك أن فرويـــد قـــد لجـــأ إلـــى ت مـــن مقولاتـــه ، ذل

ومصــطلحاته فــي التحليــل النفســي، فســمى بعــض ظــواهر العقــد النفســية بأســماء شخصــيات 
أدبيــة، مثــل: عقــدة "أوديــب" وغيرهــا، كمــا لجــأ إلــى تحليــل بعــض اللوحــات الفنيــة التشــكيلية، 

علــى نظرياتــه فــي التحليــل النفســي وفــي العلاقــة  وبعـض الأعمــال الأدبيــة والشــعرية، للتــدليل
حيــث قــام فرويــد، بوضــع  .3بــين الشــعور واللاشــعور، وفــي القــوانين التــي تحكــم هــذه العلاقــة

  الأسس العامة للقراءة النفسية للأدب.
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وحاول علـى ضـوء هـذه الأسـس أن يضـع تفسـيرا لظـاهرة الإبـداع الفنـي، عـن طريـق 
، ذلـــــك أن هـــــذا الأخيـــــر ينـــــدفع تحـــــت وطـــــأة الرغبـــــة فكـــــرة التســـــامي النفســـــي لـــــدى المبـــــدع

اللاشعورية، نحو إنتـاج مـا يشـبع هـذه الرغبـة، فنشـاطه النفسـي، علـى رأي فرويـد مـوزع بـين 
(الضـمير)، والهـو (اللاشـعور) والصـراع بيـنهم  الأعلـى(الشـعور)، و الأنـا  الأنـاثلاث قوي: 

  .1يظهر في سلوكه الشخصي
"دراســات حــول الهيســتيريا" بــأن قصــص المرضــي  ففرويــد يعتــرف منــذ كتابــه الأول:

تــــتم قراءتهــــا كروايــــات، ويضــــيف أنــــه لا قيمــــة للعــــلاج والصــــدمات الكهربائيــــة فــــي دراســــة 
الهيستيريا، في وقت يسمح فيه الشـعراء بطريقـة تقـديمهم للسـيرورات النفسـية باكتسـاب ذكـاء 

 Arthur)يتزلر نير شثر يساعد على فهم هذه الظاهرة، واعترف فرويد أيضا في رسالة إلى أ

Schnitzler) اللقــاء بقرينــه وشــبيهه، ذلــك أنــه دثتــه، لأنــه يتجنــب اأنــه يتحاشــي مرافقتــه ومح
ــ مظهرهــا الشــعري، الفرضــيات والنتــائج التــي تخــص  فيجــد فــي إنتاجــات هــذا المبــدع، وخل
ـــ ـــل النفســـاني، وبالمقابـــل، عب ـــر مـــن الكُ المحل ـــدعين لفرويـــد، فـــي الســـنوار الكثي ـــاب والمب ت ت
عمالـه النظريـة باعتبارهـا تنتمـي إلـى الأدب، إضـافة إلـى أالأخيرة من حياته، عن إعجابهم ب

أن ألبيـــر أنشـــتاين قـــد قـــال لفرويـــد أنـــه معجـــب بكتاباتـــه مـــن الزاويـــة الأدبيـــة، فهـــو لا يعـــرف 
  2باللغة الألمانية بمثل كفاءة فرويد. همعاصرا آخر قدم موضوع

معينـة تبـدو بشـكل مـا فـي آثـاره الأدبيـة، وهــذه  ذلـك أن المبـدع تأتيـه خيـالات وأحـلام
ا الــبعض إلــى تجــارب الطفولــة وعقــدها، فتظهــر بصــورة معينــة فــي الأحــلام هَــدُ رُ الخيــالات يَ 

ومــــن هنـــا يقــــال أن الأدب يعــــد مجــــالا خصـــبا لإكتشــــاف حيــــاة الشــــخص وفـــي الأســــاطير، 
ـــدة أوديـــب مـــ .اللاشـــعورية ـــد يســـتمد مـــا يســـمى بعق ن مســـرحية وفـــي هـــذا الصـــدد نجـــد فروي
  3سوفوكليس.

فعز الدين إسماعيل في كتابه "التفسير النفسي للأدب" إنطلق من الأطروحات التـي 
ـــة والشـــعرية، وقـــد ســـعى إلـــى تحديـــد الأســـاس  قـــدمها فرويـــد بشـــأن دراســـة النصـــوص الأدبي
والمنطلـــق المنهجـــي، التـــي يـــرى أنهـــا ضـــوابط لتحديـــد مفـــاهيم مركزيـــة تتعلـــق بوضـــع آليـــات 
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داعيـة وصـلتها بالمبـدعين، ذلـك أن التحليـل بداع، والنصـوص الإبر طبيعة الإلمقاربة وتفسي
النفسي الفرويدي يرى ضرورة التعامل مع أشخاص الآثار الروائية والفنية بنفس تعاملـه مـع 

ســـندون إلـــى أشخاصـــهم الأشـــخاص الحقيقيـــين فـــي الحيـــاة الواقعيـــة لأنـــه يعتقـــد أن الكتـــاب يُ 
  1لأحلام التي توافق طبائعهم.ا

  ويمكن تلخيص أثر فرويد في الأدب والنقد في ثلاثة نقاط مهمة:
أولهـــــا: ظهـــــور مـــــدارس أدبيـــــة مثـــــل الســـــريالية التـــــي تعتمـــــد علـــــى إختـــــراق الحجـــــج 
ـــة فـــي الشـــعور  ـــر العاقل ـــر الكامـــل الحـــر بـــلا معقـــب عـــن العناصـــر غي والمعطيـــات، والتعبي

  واللاشعور.
يرسـمون شـخوص روايـاتهم أو وا خـذأثانيها: أن الأدباء والقصاصين والمسرحيين قد 

  مسرحياتهم على أساس نظرية فرويد.
وثالثهـــا: هـــو النقـــد الســـيكولوجي والـــذي هـــو ميـــل النقـــاد إلـــى تحليـــل الأدبـــاء نفســــيا 

  2وتفسير إنتاجهم الأدبي على أساس نتائج هذا التحليل.
 فــيفقـد قــدم فرويــد مشــروعا فــي الكتابــة، وهــو يحــي فــي الفضــاء الحميمــي للكلمــات، 

فهو أولا لا يقدم عملا كاملا، بل نجده يسـمي دراسـاته: محاولـة  .رها وأصواتها وصورهاسح
ـــا، وهـــو يع أنأو مـــدخلا، وثانيـــا يحـــاول  ـــيكتـــب شـــيئا لا مرئي م أن تجســـيد ذلـــك لغويـــا هـــو ل

هنـــا جـــاء إهتمامـــه بـــالأدب، ذلـــك أن الروائـــع الأدبيـــة نجحـــت فـــي  نالعظمـــى، ومـــالمشـــكلة 
الثــا يحــاول أن يفهــم كيــف ينكتــب اللاشــعور فــي مجموعــة مــن كتابــة هــذا اللامرئــي، وهــو ث

يبـدو أن فرويـد قـد خضـع لقـراءات جديــدة، وعمومـا،  .الظـواهر والخطابـات مـن أهمهـا الحلـم
مل قراءات متعددة، و هي بذلك أكثر قربـا مـن حتهذا ما جعل نصوصه مفتوحة ومنفتحة تو 

كتابـــة فرويـــد الإســـتعارية تجـــري  النصـــوص الشـــعرية والأدبيـــة، وكمـــا قالـــت ليـــديا فلـــيم: "إن
بشـــكل لا نهـــائي وراء اللاشـــعور مـــن أجـــل إعـــادة كتابـــة تمظهراتـــه وتحولاتـــه التـــي تبـــدوا لا 

  نهائية، وهي تجري وراء ذلك دون أن تتمكن بشكل تام ونهائي من بلوغ مرادها".
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وبهــذا نجــد فرويــد يرســم طريقــا آخــر يجمــع بــين العلــم والتخييــل، وهــي طريــق ســماها 
والجدير بالذكر أن فرويد لم يكن أديبا، ولا ناقدا أدبيـا، ولكـن آراءه  1.د التخييل النظريفروي

  2النفسية كان لها أقوى تأثير في أدب القرن العشرين ونقده.
فقــد ولــج فرويــد عــالم الفــن والفنــانين ليعــرض عليــه بضــاعته الســيكولوجية، فكــان مــن 

ة علــم الــنفس بــالأدب والفــن والنقــد، إذ تنــاول الأوائــل الــذين رســخوا بالنظريــة والتطبيــق علاقــ
بالتحليل النفسي شخصـيات الفنـانين وأعمـالهم الفنيـة وعمليـة الخلـق الفنـي والمتلقـي ذلـك أن 

عـد الفـراغ منهـا، بالفنان عنده إنسان عصابي أقرب إلـى الجنـون لحظـة العمليـة الإبداعيـة، و 
رف بأهمية التحليل النفسـي فـي فكان أول من إعت .3فهو إنسان عادي سوي في كامل وعيه

هتمامــه بــالأدب والشــعر إهــتم إالقــراءات النقديــة للنتــاج الأدبــي مــن شــعر ونثــر، فــإلى جانــب 
كذلك بالرواية، وقد يكـون إتجاهـه للتحليـل النفسـي للروايـة بمثابـة إمتـداد طبيعـي لبحوثـه فـي 

ى وجــه الخصــوص التحليــل النفســي، لاســيما وأنــه قــد وجــد فــي القصــة القصــيرة والروايــة علــ
فكانـت  .الشواهد والقرائن الدالة على صحة ملاحظاته العيادية لمرضي العصاب والهستيريا

ونرادمـاير بعنـوان: "المـرأة كبالتحليل النفسي هي للكاتب السويسـري  يدو أول رواية تناولها فر 
القاضــية"، ذلــك أن فرويـــد لاحــظ أن مــا يجـــري فــي الروايـــة يماثــل مــا يحصـــل فــي جلســـات 

ن الفــن هــو الميــدان إإن فرويــد نفســه يقــول فــي كتــاب "الطــوطم والطــابو"  .4حليــل النفســيالت
وحد في حضارتنا الحديثة الذي لا نزال نحتفظ فيه بطابع القدرة المطلقة للفكرة ففـي الفـن الأ

ن ينــدفع تحــت وطــأة رغباتــه اللاشــعورية ينــتج مــا يشــبه إشــباع هــذه أوحــده لا يفتــأ الإنســان 
نجـده يقـدم فـي بعـض المواضـع مـن كتابـه "تأويـل الأحـلام" فقـرات يسـلط فيهـا كمـا  .الرغبات

الضوء على مشكلة الإبداع الفني، فقد كان يحاول بالفعل أن يحل هذه المشكلة عن طريـق 
منهجــــه فــــي التحليــــل النفســــي، فيحــــاول أن يعــــرف منبــــع الإبــــداع ويتطــــرق إلــــى استقصــــاء 

م عـــن "الشـــاعر وعلاقتـــه 1908لقاهـــا عـــام وهـــذا واضـــح فـــي محاضـــراته التـــي أ .دينامياتـــه

                                           
 .18حسن المودن: الرواية والتحليل النصي، ص  1

 .94 بي العربي في القرن العشرين، صإبراهيم عبد العزيز السمري: إتجاهات النقد الأد 2

 .90 المرجع نفسه، ص 3

-10-9م، ص2009محمــد مســباعي: التحليــل النفســي للروايــة، دار هومــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الجزائــر، د.ط،  4
11. 
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لم"، والفرق واضـح فـي هـذه الحقيقـة الكائنـة وهـي أن مظـاهر أحـلام اليقظـة متـوفرة فـي ابالح
ســر عنــد إطلاعنــا عليهــا فــي حــين أننــا ننــزعج إذا إطلعنــا علــى هــذه الأحــلام نُ فَ العمــل الفنــي 

تضـخم الأنـا عنـده، وهـذا  نفسها عند أحد الحالمين، ذلك أن الفنان في نظر فرويد يقلـل مـن
  1ما لا يفعله الحالم وكأن الفنان يقدم لنا رشوة.

 .حــلام" لــم يعــد التحليــل النفســي موضــوعا طبيــا خالصــافبعــد كتــاب فرويــد "تأويــل الأ
  فبدأ يقع على فروع الأدب والجماليات، وعلى علم الأساطير والأدب الشعبي.

ن يبـين كيـف أن الشـعراء لطالمـا لة المحارم أألقد إستطاع في كتابه الضخم عن مس
بــع فــي مختلــف الآداب فكــان الحــال نإتخــذوا مســائل الموقــف الأوديبــي موضــوعالهم، وأنهــا ت

ونجـد  2يغري بالإنتقـال مـن ذلـك إلـى محاولـة تحليـل الإبـداع الشـاعري والفنـي بوجـه العمـوم.
ا بواسـطة أيضا هانز ساكس يقر بـأن عمليـة الإبـداع فـي الشـعر يمكـن الوقـوف علـى دقائقهـ

محاضــرة فرويــد عــن "الشــاعر وعلاقتــه بالحــالم"، بليــل النفســي، ويهتــدي فــي هــذا مــنهج التح
يــد و وكتابــه "اللاشــعور الإبــداعي" مكرســا بــذلك لمعرفــة الفنــان مــن حيــث هــو فنــان، فنجــد فر 
  3مثلا وهو يتحدث عن التسامي يرى أنه هو العملية المؤدية مباشرة إلى الإبداع الفني.

راسـاته التحليليــة النفسـية فقــد تطـرق فيهــا لقصـة قصــيرة للكاتـب الألمــاني أطــول دمـا أ
جونسون، وهي موسومة بعنوان "غراديفا" ولم يكن فرويد يريد فـي بـادئ الأمـر إجـراء دراسـة 
نقديــة بقــدر مــا كــان يتــوخى إتخاذهــا وســيلة للتــدليل علــى صــحة فرضــياته التــي تــنص علــى 

تـة، وهـذه الفرضـية هـي محـور كتابـه المتميـز "تفسـير إعتبار الحلم مجرد تحقيـق لرغبـة مكبو 
فقـد سـاقته حاجتـه للإسـتدلال العلمـي علـى صـحة نظرياتـه فـي الأحـلام  اوهكـذا إذ .الأحلام"

إلـى تفسـير العمـل الأدبـي تفســيرا نفسـيا مكنـه مـن مراجعــة وتصـحيح مفاهيمـه ونظرياتـه عــن 
  4الأحلام والنشاط الجنسي المكبوت وانبعاثه في شكل عصاب.

                                           
 .74، دس، ص4مصطفى سويف: الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، دار المعارف، القاهرة، ط 1

د ، 4موند فرويد: حياتي والتحليل النفسي ، ترجمة مصطفى زيور وعبد المنعم المليجي، دار المعارف، القـاهرة، طسيج 2
  .97-95ص س، 

 .82، 76مصطفى سويف: الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة، ص  3

 .12-11محمد مسباعي: التحليل النفسي للرواية، ص  4
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دب فـــي خدمـــة كانــت نظـــرة فرويــد ثاقبـــة وبعيــدة، فاســـتطاع أن يوظــف كثيـــرا مــن الأ
مثــــل: "عقــــدة أوديــــب" و "الوليمــــة  الأدببعــــض المصــــطلحات مــــن هــــذا  رنظريتــــه، واســــتعا

الطوطميــة" و "الخطيئــة الأصــلية"، كمــا أنــه إســتفاد مــن قصــص التــوراة، و الإنجيــل، لتأكيــد 
معرفيــا وجماليــا ونقــديا يؤســس  اويــد قــد أصــبحت مرجعــذلــك أن دراســة فر  .1را مــن أفكــارهيــكث

 الإتجــاه النفســي، ويحــدد أســس علــم الــنفس الأدبــي، ممــا جعلهــا نموذجــا فــي التفســير النفســي
التحليــل النفســي للروايــة علــى  يللعمــل الإبــداعي، الــذي ســار علــى نهجــه معظــم البــاحثين فــ
  2ى على وجه العموم.وجه الخصوص، والتحليل النفسي لكل الأنواع الأدبية الأخر 

دب، فعلى سـبيل فكان قارئا كبيرا، وناقدا للأا بكل أنواع الأدب، علقد كان فرويد مول
المثـــال، الأســـماء التـــي كانـــت تستحضـــرها ريشـــته فـــي أغلـــب الأحيـــان هـــي أســـماء مـــؤلفين 

ن مـــا كـــان يستخلصـــه مـــن قراءاتـــه هـــو، أولا، تلـــك الصـــيغ الناجحـــة التـــي طبعـــت أوكتـــاب و 
 .ي سمحت له بترصـيع نصـه بشـواهد، تبعـا لمـا تقتضـيه الكتابـة الجيـدة فـي زمنـهذاكرته والت

الخارقــة التــي لا تملــك وســائل التحليــل، ل و ذلــك أن فرويــد كــان مبهــورا ببعــد نظــر هــذه العقــ
عـن الفنـانين والكتـاب، وعـن قد كتب الكثير  اففرويد إذ .تها، أوصافا ومحكياتيامتأثرا بنظر 

قدم قائمــــة بــــأهم كتبــــه ومقالاتــــه: "هــــذيان نفــــات المتميــــزة، لهــــذا ســــالظــــواهر الأدبيــــة و المؤل
أحــلام"، "الإبــداع الأدبــي وحلــم اليقظــة"، وأحســن عنــوان ســيكون "الشــاعر والخيــال" ضــمن و 

  3مؤلف "مقالات في التحليل النفسي التطبيقي".
  

                                           
 .13م، ص1997، 1ة في التحليل النفسي، دار الفكر العربي، بيروت، طممقد كمال وهبي وكمال أبو شهدة: 1

 .21لرواية، صلمحمد مسباعي: التحليل النفسي  2

جان بيلمان نويل: التحليل النفسـي والأدب، ترجمـة حسـن المـودن، المجلـس الأعلـى للثقافـة، المشـروع القـومي للترجمـة،  3
 .19، 14-13م، ص 1997د.ط، 
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  تقديم الكاتب: -1
م بـإقليم الصـويرة 1963حسن المودن هو ناقد وباحث من المغرب، وهو مـن مواليـد   

بـــالمغرب، حاصـــل علـــى دبلـــوم الدراســـات العليـــا مـــن كليـــة الآداب جامعـــة محمـــد الخـــامس 
، ثـــم علـــى دكتـــوراه الدولـــة مـــن كليـــة الآداب جامعـــة القاضـــي عيـــاض 1996نة بالربـــاط ســـ

  .2006بمراكش سنة 
  من إصداراته ومنشوراته:

لاوعي النص في روايات الطيب صالح، قراءة من منظور التحليل النفسي المطبعـة  -
  .2002والوراقة الوطنية، مراكش، 

 .2000، الكتابة والتحول، منشورات إتحاد كتاب المغرب، الرباط -

ترجمة كتاب: التحليل النفسي والأدب، لصاحبه جان بيلمان نويل، المجلس الأعلـى  -
 .1996للثقافة بالقاهرة، 

فـــي مكتبتنـــا العربيـــة، و المغربيـــة علـــى الأخـــص، قليلـــة هـــي الدراســـات  تقـــديم الكتـــاب: -2
تاريخيـــــة جتماعيـــــة والوائيـــــة خاصـــــة، مقارنـــــة بالدراســـــات الإالنفســـــانية للكتابـــــة الأدبيـــــة، والر 

والبنيويــة والســيميائية، ولأن الأدب هـــو هــذا الشــيء الـــذي يســمح بــأن نقاربـــهُ مــن منظـــورات 
متعـددة، فــإن هــذا الكتــاب يقــدم محــاولات تطبيقيــة تســتعين بالمرجعيــات النفســانية فــي مقاربــة 

  بعض الأعمال الروائية العربية المعاصرة، من المغرب والمشرق.
مــــنهج نفســــي يتميــــز عــــن النقــــد النفســــي التقليــــدي فــــي وفـــي هــــذا الكتــــاب، نواصــــل تجريــــب 

مقاصـــده وإجراءاتـــه المنهجيـــة، ويتعلـــق الأمـــر بمـــنهج التحليـــل النصـــي الـــذي يفـــتح الطريـــق 
ليصــبح الــنص الأدبــي هــو بــؤرة التحليــل، دون إقصــاء كلــي للكاتــب أو القــارئ أو الســياق. 

لـذات الكاتـب، ولا يتخـذه وقيمة هذا المقترح المنهجي أنه لا يحـول الـنص إلـى ذات مطابقـة 
وســيلة لتحليــل لاوعــي الكاتــب أو الشــاعر، ذلــك لأن هــذه المطابقــة لا تخلــو مــن إختــزال أو 
تعســف يــؤدي إلــى تجاهــل خصوصــية الــنص واســتقلاليته، كمــا يــؤدي إلــى إهمــال الجوانــب 
 الشــكلية والفنيــة، فالنقــد النفســي التقليــدي إذ يركــز علــى المــدلول الروائــي، يكــون بعيــدا عــن

  إدراك القوة التي يمكن أن تكون للدال الروائي.
وبعبارة أخرى، تتجلى قيمة هذا المقترح المنهجي في كونـه يسـمح بـإبراز العناصـر المختلفـة 
نُ الــنص الروائــي، مــن موضــوعات وأشــكال وتقنيــات وأســاليب وتخيــيلات ولغــات،  التــي تُكَــو
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نـاطق الملتبسـة التـي تحـف مشــاعر ويجعـل مـن الكتابـة فضـاء تخييليـا يشـرع نوافــذه علـى الم
  رتجاجات العنيفة.قارئة في عالم يمر بالتحولات والإوتجارب الذات الكاتبة وال

فالرواية العربية، من خمسينات وسـتينات القـرن الماضـي إلـى اليـوم، قـد بـدأت تشـهد   
ي نماذج روائية تتكاثر وتتنوع، وهـي تعلـن عـن مـيلاد محطـة جديـدة فـي الكتابـة الروائيـة، هـ

لحظـة التحــرر مــن التحديــدات والتقنيــات التقليديــة للكتابـة، ومــع ذلــك، فــالمنهج الــذي تقترحــه 
ليس منهجا مقننا ومحكما وصـارما، والهـدف لـيس دائمـا هـو إختيـار فعاليـة المـنهج، بـل إنـه 
بالأساس فتح فضاء حوار حـر بـين الـنص والقـارئ. فـالنص هـو الـذي يفـرض مـنهج قراءتـه 

نويــل، نقــول إن : "القــارئ الــذي يســبح فــي الــنص –بعبــارات جــان بيلمــان وزاويــة مقاربتــه، و 
لأجــل الإصــغاء إلــى عمــل لا شــعوري، عنــدما يأخــذ القلــم ليتوجــه إلــى الجمهــور، عليــه أن 

  يكتشف في نفسه وسائل تسمح له بنقل هذا العمل إلى لا شعور قرائه".
مـدخل النظـري إلـى يتألف هذا الكتاب من مدخل نظري وقسمين تطبيقيـين، يهـدف ال  

إعــــادة النظــــر فــــي ثنائيــــة الأدب والتحليــــل النفســــي، وإعــــادة مســــاءلة العلاقــــة بينهمــــا، وفــــي 
-القسمين التطبيقيين، نجد تحليلا نصيا بـالمعنى الـذي يقصـده الناقـد النفسـاني جـان بيلمـان

نويــل، أي تلــك المقاربــة التــي تســتفيد مــن الدراســات النصــية المعاصــرة مــع إدماجهــا ضــمن 
اربــة نفســانية مفتوحــة ومنفتحــة. والغايــة ليســت الكشــف عــن أمــراض الكتــاب وعقــدهم، بــل مق

هـي مقاربـة هـذه العلائـق والـروابط المعقـدة بـين السـردي والنفسـي، وبـين الكتابـة واللاشــعور، 
  بالشكل الذي يسمح بفتح آفاق أخرى أمام المعرفة التي تتأسس عن الأدب والكتابة.

تـــاب محـــاولات تطبيقيـــة تمـــزج بـــين المقاربـــة الموضـــوعاتية وفـــي القســـم الأول مـــن الك  
والمقاربة النفسانية، بما يسمح باكتشاف بعـض الموضـوعات الملحاحـة فـي الروايـة العربيـة، 
في علاقتهـا بالخصـائص الشـكلية والجماليـة والفنيـة، كمـا يسـمح بمسـاءلة العلاقـة الإشـكالية 

  القائمة بين الإنسان والكتابة.
وفي القسم الثاني من الكتاب مـزج بـين المقاربـة الأسـلوبية والمقاربـة النفسـانية بشـكل   

  يسمح بقراءة العمل الأدبي في حد ذاته، في أساليبه ومناهجه في الكتابة.
وتقـــود هـــذه المقاربـــات إلـــى هـــذا المـــوطن النـــوعي الفريـــد مـــن نوعـــه فـــي اللغـــة الـــذي نســـميه 

وطن اللغـوي هـو الـذي يعبـر فيـه الواقـع السـري للإنسـان الأدب، وتجعلنا نكتشف أن هذا المـ
عن نفسه بشكل وقوة خاصة، فالأدب هو هـذه اللغـة الأخـرى التـي ينبغـي النظـر إليهـا علـى 
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أنها عمل يقع بين الرغبة والمحكي، فتسمح بإسماع كلام آخر غير الكلام المألوف، فاللغـة 
اللغـة الأخـرى التـي تكـاد تتخصـص  الأدبية لا تجعلنا نسمع أصوات الآخـرين فقـط، بـل هـي

  في إسماع ذلك الآخر الموجود في الداخل، أي داخل الذات الكاتبة أو القارئة.
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  مدخل: -3
تعتبر الرواية العربية الحديثـة مـن أكثـر الأجنـاس الأدبيـة التـي إسـتعملها الأديـب فـي   

ـــرة للتعبيـــر عـــن واقعـــه ومجتمعـــه، حيـــث اعتبرهـــا الروائـــي الســـ ـــة الأخي ـــا المرحل وري: حنامين
"ديــوان العــرب المحــدثين"، وقــد إســتفادت مــن جميــع أصــناف المعرفــة الإنســانية مثــل الرســم 

  الموسيقى، والسينما والتعبير.
وحتــى الظــروف السياســية والإجتماعيــة والتاريخيــة، التــي كــان لهــا دورا مهمــا فــي بــروز مثــل 

يـر فـي الأمـر، وتعنـي كـذلك نقـل هذا الفن، وعليه فإن الرواية في تعريفها اللغوي تعني التفك
  الماء أو نقل النص على الناقل نفسه وتدل أيضا على الخبر.

يُفيـد عمليـة  ورغم هذا التنوع في المدلولات إلا أن هناك تشـابها بـين هـذه المعـاني، فجميعهـا
لرُوحـــــــي (النصـــــــوص)، أمـــــــا التعريـــــــف رتـــــــواء المـــــــادي (المـــــــاء)، أو االنقـــــــل والجريـــــــان والإ

اية فيُرجعها إلى أنها فن نثري تخيلي طويل نسبيا بالنسبة إلـى فـن القصـة صطلاحي للرو الإ
القصــيرة، ذلــك أنــه فــن يعكــس عالمــا مــن الأحــداث والعلاقــات الواســعة والمغــامرات المثيــرة 
والغامضة أيضا. وفي الرواية تكمن ثقافات إنسانية وأدبية مختلفة، حيث تسمح الرواية بـأن 

    1الأجناس التعبيرية، سواء كانت أدبية، أو خارج أدبية. تدخل إلى كيانها جميع أنواع
فقــد كــان ظهــور الروايــة مرتبطــا بالطبقــة الوســطى فــي المجتمــع الأوروبــي فــي القــرن   

الثــامن عشــر، حيــث أصــطلح الأدبــاء علــى تســمية هــذا الجــنس بالروايــة الفنيــة كنــوع أدبــي 
تسـتمد مـن خصـائص كـل فـن  جديد، فقد حاولت "أن تحل محل الفنـون الأدبيـة جميعـا، وأن

  2ما يزيدها عمقا وقدرة على استيعاب خصائص الفنون الأخرى".
يضــاف إلــى ذلــك أن الروايــة تعــرف بـــ "فــن الشخصــية" أي الفــن الــذي يقــوم بتجربــة   

إنســانية مــن خــلال تصــويره لمجموعــة مــن الشخصــيات فــي واقــع محــدد زمانيــا ومكانيــا. أمــا 
ع أدبي في علائقه الجدلية مـع ماضـي وحاضـر المجتمـع لوكاتش فقد عرف الرواية بأنها نو 

  3الرأسمالي الذي ظهرت فيه.

                                           
 .21، ص1997، 1سف: تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، دار الحوار، سوريا، طآمنة يو  1

 .49، ص1980، 2طه وادي: صورة المرأة في الرواية المعاصرة، دار المعارف، بيروت، ط 2

 .14، ص1984، 1ساري محمد: البحث عن النقد الأدبي الجديد، دار الحداثة، بيروت، ط 3
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فالروايــة إذا هــي وليــدة الطبقــة البرجوازيــة، وهــي البــديل عــن الملحمــة، ولــذلك إعتبــر   
  1هيجل "الرواية ملحمة العصر الحديث".

ن فإذا كان موضوع الملحمة هـو المجتمـع فـإن موضـوع الروايـة هـو الفـرد الباحـث عـ  
. غيــر أن البنيــويين 2معرفــة نفســية، وإثبــات ذاتــه وقدراتــه مــن خــلال مغــامرة صــعبة وعســيرة

اللسانيين يرون بأن: "الفـن الروائـي شـيء قـائم بذاتـه وعـالم مسـتقل بنفسـه ولـيس وسـيلة إلـى 
أغـــراض أخـــرى مهمـــا كانـــت أهميتهـــا، فهـــو لا يعـــد قالبـــا لتضـــمينات سياســـية واجتماعيـــة أو 

لرواية لا تعبر عن حقيقة بل تعبر عن نفسها وهذا كـاف، فـالفن لا يحـاك خلقية وبهذا فإن ا
  ولا يعلم إنه ببساطة يوحد.

ومهمــا قلنــا فــي مفهــوم الروايــة فإننــا ســنجد ذلــك المفهــوم يختلــف بــإختلاف المنــاهج   
  3جتماعية أو فلسفية (...) إالنقدية التي تنتمي إليها رواية ما: تاريخية أو واقعية، 

  

                                           
 .37، ص2003، 1رواية الجزائرية، دار الهدى، عين مليلة، طصالح مفقودة: المرأة في ال 1

  .38المرجع السابق، ص  2
 .22آمنة يوسف: تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، ص 3
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  ز الحافي" نموذجاخبالكتابة والعنف: "رواية ال -2-1

 "الخبــز الحــافي"نبـدأ الكتابــة والعنــف بعبــارة للكاتـب المغربــي "محمــد شــكري" مـن روايتــه   
  .نه في خيالي لولا الخيال لانفجرت"عوأل يضربني و يلعنني جهرا، أضربه" حيث يقول:

ـــة عـــن العنـــف    ـــة الأدبي ـــه الكتاب ـــرا مـــا اهتمـــت بمـــا تقول ـــة كثي إن معظـــم الدراســـات النقدي
أحــد الموضــوعات الكبــرى فــي الأدب الإنســاني، قديمــه وحديثــه، معتبــرة بــذلك الكتابــة  باعتبــاره

تـــي يحتلهـــا العنـــف فـــي تجـــارب الأفـــراد والجماعـــات والشـــعوب الأدبيـــة وثيقـــة تعكـــس المكانـــة ال
عامـة، فهـو إذن عمـل هـام وضـروري، ذلـك أنـه يسـاعد علـى معرفـة العنـف المعـيش فـي مكــان 

  1وزمان محددين، كما يسمح ببلوغ حقائق عن المجتمع والتاريخ والإنسان.
اعتبرهــا وثيقــة الحــافي" نموذجــا، و  زوفــي هــذا الســياق إتخــذ "حســن المــودن" "روايــة الخبــ  

يمكـــن أن تصـــف واقـــع الجـــوع والجفـــاف والحـــرب والعنـــف والقتـــل والمـــوت فـــي شـــمال المغـــرب 
فئــــات معينــــة مــــن  شــــتهواقــــع العنــــف والتهمــــيش الــــذي عا نأواســــط القــــرن العشــــرين، فهــــي تــــدي

هـو أن الكتابـة فحسن المـودن يعتقـد أن اللافـت فـي كتابـات العنـف  .المجتمع المغربي الحديث
فــي مجتمـــع وتــاريخ معينـــين، بــل إن فعـــل الكتابــة نفســـه  عمـــا بنقــل العنـــف كمــا يقـــلا تكتفــي دو 

ن مورس عليه العنـف، ذلـك أن الكتابـة وهـي ن مَ يمكن أن يكون فعل عنف، أي فعل إنفعال مِ 
  2تكتب العنف يمكن أن تأتي هي نفسها كتابة عنيفة ومدمرة إنقلابية وانتهاكية.

يبــرز الــدور الــذي يجــب أن يقــوم بــه الكاتــب ومعنــى ذلــك أن حســن المــودن يحــاول أن   
نفسـه، فــي نقلــه للعنــف، وذلــك بــأن لا يكتفــي بنقــل العنــف كمــا يقــع فــي مجتمــع معــين بــل عليــه 
  أن يعرض لهذا العنف من خلال لغته وأسلوبه الخاص، مما يجعل الكتابة نفسها تأتي عنيفة.

  ا باختيارين:حيث نجد هذا الواو، أو حرف الربط، يسمح لن الكتابة والعنف:
رواية العنـف، أي مـاذا تقـول الكتابـة عـن العنـف فـي مكـان وزمـان محـددين، وهـذا كـان  الأول:

ختيـــار العديـــد مـــن الدراســـات السوســـيولوجية والتاريخيـــة التـــي تعتبـــر الروايـــة وثيقـــة إجتماعيـــة إ
كيــف  همهــا:أفهــو عنــف الروايــة والــذي يثيــر أســئلة عديــدة مــن  :الثــانيأمــا الإختيــار  .تاريخيــة

، فهو إذن إختيار يقـود إلـى مقاربـة الروايـة مـن تقول الكتابة العنف؟ وماذا عن عنف الكتابة؟

                                           
  .28الرواية والتحليل النصي، ص  :حسن المودن 1
 .28المرجع نفسه، ص  2
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زوايا مغايرة لا تتعلق برواية العنف فقط، بل تتعلـق أساسـا بعنـف الروايـة، فهـي تكشـف النقـاب 
  1عن شعرية العنف، وتسلط الضوء على الدور النفساني الذي تؤديه الكتابة.

ــالــذي إتخــذ مــن روايــة "فحســن المــودن    " للكاتــب المغربــي محمــد شــكري الحــافي زالخب
ختيـــار الأول، ذلـــك لأن العديـــد مـــن الدراســـات قـــد إختـــارت الإ نموذجـــا، لـــم يتوقـــف كثيـــرا عنـــد

الوقـــوف عنـــدما تقولـــه هـــذه الروايـــة عـــن العنـــف، مركـــزة علـــى موضـــوعات الروايـــة ومضـــامينها 
قــد إهتمــت بالإختيــار الثــاني: كيــف تقــول الروايــة ن القليــل مــن الدراســات أالمتعلقــة بــالعنف، و 

العنف؟ وكيف يكتب محمد شكري العنف؟ ومـاذا عـن عنـف الكتابـة عنـد محمـد شـكري؟ ومـاذا 
تشكل الكتابة بالنسبة إلى هذا الكاتب الذي عانى في طفولته ومراهقته مـن شـتى أنـواع العنـف 

  والقهر والألم؟
علـق الأمـر إذن بعمـل روائـي أدبـي يـدعونا إلـى التفكيـر الحـافي" لا يت زوهكذا، ففي رواية "الخبـ
خـرج التفكيـر ستعانة بالأدب، بل إن الأمـر يتعلـق بكتابـة أدب عنيـف يُ في العنف من خلال الإ

ومعنـى ذلـك، أن الكتابـة هنـا لا تطمـح إلـى نقـل  .من طمأنينته، ويستفزه، ويرغمه علـى التفكيـر
ول في إحتكاك عنيف مع العالم، ومن هنا تـأتي الدخالعنف كما هو في العالم، بل تطمح إلى 
  2الكتابة عنيفة ومتوحشة، غريبة ومدهشة.

  وقبل أن نعرج على الرواية، وما تحتويه من عنف، علينا أولا أن نعرف كلمة العنف.
ف مــع الشــيء أو الشــخص إذا لــم يكــن رفيقــا بــه يــهــو ضــد الرفــق، فنقــول هــو عن العنــف لغــة:

العنــف مــن الشــر، وأعنــف الشــيء: أي أخــذه بشــدة، و اعتنــف  وفــي الرفــق مــن الخيــر مــا فــي
  3الشيء: كرهه وجهله وأنكره، و التعنيف هو التوبيخ والتقريع واللوم.

رعـب والخـوف والألـم لوعموما، فالعنف هو كل إكراه فيزيقي أو نفسي قادر علـى إثـارة ا  
لفظـي والنفسـي الـذي يسـكن الحـافي" إذن تنقـل واقـع العنـف الفيزيقـي وال زفرواية "الخبـ .والموت

  إلخ.(...)  فضاءات إجتماعية عديدة: مثل: العائلة، الشارع
الخبـــز والواضـــح أن محمـــد شـــكري قـــد فـــرض نفســـه فـــي المشـــهد الأدبـــي، لأن روايـــة "  
مليئــا بــالعنف والقســوة، ذلــك أن العنــف يحتــل مكانــة واســعة فــي مســار  ا" تصــف عالمــالحــافي
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مـــن الطفولـــة إلـــى المراهقـــة، ومـــن الريـــف إلـــى "للعنـــف  ار الروايـــة، إذ علـــى طولهـــا نلاحـــظ تطـــو 
فنحن لا نلاحـظ فـي الروايـة إلا دورانـا فـي عـالم مغلـق ، (...) "طنجة، ومن العائلة إلى الشارع

  1يهيمن عليه العنف.
فـالأمر يتعلـق فـي الروايـة بطفـل وجـد نفسـه داخـل عـالم عنيـف يسـوده الجفـاف والحـرب   

رك أن الوسـط العـائلي الـذي يعـيش فيـه الطفـل محمـد هـو وسـط والجوع ومنذ بداية المحكي، نـد
وحــش عنيــف ومتجبــر،  بلا يمكــن أن نعــيش فيــه: ذلــك أنــه عبــارة عــن غرفــة واحــدة وجــوع وأ

يهيمن على البيت العـائلي بحضـوره العنيـف الـذي لا يمكـن تحملـه، حيـث يقـول محمـد شـكري: 
ن أبـــي وحـــش. عنـــدما يـــدخل لا إ(...)  نســـكن فـــي حجـــرة واحـــدة ."أبــي يعـــود كـــل مســـاء خائبـــا

فـــالأب هنـــا هـــو الرمـــز الأول  .2، يضـــرب أمـــي بـــدون ســـبب"(...)  حركـــة، لا كلمـــة إلا بإذنـــه
  3والأكبر للعنف، ذلك أن الأب في حالة محمد هو هذا الذي "يصفع ويصرخ مثل حيوان".

فهـــو هـــذا الـــذي يـــتكلم وحـــده، يبصـــق علـــى أنـــاس وهميـــين ويشـــتمنا، وهـــو الـــذي "أخـــذ   
 رفعنـــي فــي الهـــواء، خبطنـــي علـــى الأرض، ركلنــي حتـــى تعبـــت رجـــلاه(...)  ويلكمنـــي يركلنــي
والأب فـــي رأي حســـن المـــودن هـــو هـــذا الـــذي يكـــره إبنـــه فيقتلـــه ويميتـــه: "أخـــي يبكـــي  .4"(...)

يلـوي اللعـين (...)  الجنـون فـي عينيـه(...)  يمشـي إليـه شالـوح(...)  يتلوى ألما، يبكي الخبـز
  5.(...)" الدم يتدفق من فمه عنقه بعنف، أخي يتلوى،

أخذ على حسن المودن، أنه صب كامل إهتمامه على مراعاة نفسـية الطفـل إلا أن ما يُ   
مــن أبيــه، وأهمــل نفســية الأب و الظــروف التــي "محمــد"، ومــا كــان يشــعر بــه مــن ظلــم وعنــف 

مــا أن يمكـن أن يكـون قـد مـر بهـا والتـي دفعـت بــه حتمـا للقيـام بهـذا التعنيـف فـي حـق عائلتـه ك
القســــوة، ودفعــــه لأن يفــــرغ الجــــوع والفقــــر وعجــــزه علــــى تغييــــر الوضــــع، جعلــــه يتصــــرف بهــــذه 

  بوتاته وإحساسه بالعجز في ضربه لأولاده وقهره لهم.كم
ويــرى حســن المــودن أن الطفــل محمــد، إنمــا ســيجد فــي الشــارع الملجــأ والحضــن الأكثــر   

لـذي يجعـل الطفـل يفلـت مـن العنـف ن العائلـة، فيتحـول الشـارع إلـى هـذا الخـارج اضدفئا من ح
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الأبوي، لأنه يمنح الحرية والإحساس بالـذات، وعـن طريقـه يكتشـف المراهـق فضـاءات الـدعارة 
  والجنس و المتعة و اللذة.

وكــأن حســن المــودن هنــا، لــم يكــن يعنــي حجــم الخطــر والتعنيــف الــذي ينتظــر هــذا الطفــل فــي 
أنــه يعــود ويقــول أن الشــارع فضــاء قــد لا  الشــارع أكثــر مــا كــان يتعــرض لــه مــن قبــل والــده، إلا

يخلــو مــن عنــف يمــارس علــى الأطفــال والمــراهقين، كمــا أن الشــارع قــد يعلــم الإنســان أن يكــون 
  1عنيفا ويكون هذا علامة على فرض الذات والحرية.

ويضــيف غيــر  .2حيــث يقــول محمــد: "أنــا أزداد شراســة مــع أمــي أو مــع أطفــال الحــي"  
محدثا إنقلابا في القيم: "سأسرق كل من يستغلني حتى ولـو كـان أبـي شهير عنفه، تبعيد معلنا 

وأنه في الشارع، سيجد في رفاقه مـن  .3لال مع أولاد الحرام"حعد السرقة وأمي، هكذا صرت أُ 
النشـــالين العائلـــة التـــي تحميـــه حتـــى مـــن العنـــف الأبـــوي، فبعـــد أن كـــان الأب هـــو مـــن يمـــارس 

  4على الأب من طرف رفاق إبنه.مارس العنف على محمد، صار العنف يُ 
وبهـذا يعـود حسـن المـودن لإعتبـار الشـارع مكانـا يحمـي "محمـد" مـن أبيـه، بـل وإنـه مــن   

  خلال رفاقه إستطاع أن يثأر من أبيه.
قررنا أن نسرق لنقضي ليلـة فـي البورديـل، ذهبنـا إلـى (...)  "ذات يوم كنت مع نشالين  

هاجمـه (...)  مـن ياقـة قميصـي لـي خلف وقبض عَ السوق الجديد، الزحام خانق، فاجأني من ال
كم ونطحــات الــرأس. ســمعته يصــرخ ويــئن ويســتغيث. رأيتــه يغطــي وجهــه للارفيقــاي، ضــرباه بــ

  5بيديه والدم يسيل من بين أصابعه بغزارة".
ـــم والقهـــر  ةفـــالعنف يظهـــر داخـــل البيـــت العـــائلي بشـــكل ســـلبي، لأنـــه علامـــ   علـــى الظل

وقـد يكـون يـه العنـف مزدوجـا، فقـد يكـون قهـرا واغتصـابا واعتـداءا، والقمع، أما الشارع فيظهر ف
لكنــه مــع الأيــام، ســيتحول الشــارع فــي نظــر حســن  .علامــة علــى الفعــل والحريــة وفــرض الــذات
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المــودن إلــى فضــاء للحريــة التــي تعنــى تصــورا للحيــاة كسلســلة مــن اللــذات، بــل يتحــول الشــارع 
  1نفسه إلى لذة.

حكامــه نفســه كــان متذبــذبا فــي إصــدار أ "حســن المــودن"ن ومــن خــلال هــذا يتبــين لنــا أ  
فتـارة يجعـل الشــارع هـو المكـان الآمــن، والـذي يحميـه مــن جميـع أشـكال العنــف الممـارس عليــه 
من طرف والده، وأنه الحرية التي لم يحصل عليها إلا وهو فيه، وتارة يحكم علـى الشـارع بأنـه 

  هو نفسه مكان للعنف والقهر والحرمان.
ك فقد كان للشـارع دور كبيـر، فـي فضـح نقـائص فادحـة فـي شخصـيته، ويتعلـق ومع ذل  

الأمــر بجهلــه وأميتــه، فقــد كــان محمــد يعتقــد دائمــا بــأن الشــارع ســيكون كفــيلا بجعلــه يكتشـــف 
حريته، ويستعيد كرامته، وقدرته على القـول والفعـل، وفـرض ذاتـه وشخصـيته، لكنـه سـرعان مـا 

 مكــان لــه فــي العــالم، وأنــه مــن دون القــراءة والكتابــة لا إكتشــف أن الإنســان الأمــي الجاهــل لا
فهــروب محمــد مــن بيــت العائلــة  .الموجــود فــي العــالميمكــن للإنســان أن يواجــه كــل هــذا العنــف 

، ويصـــــاحب اللصـــــوص خوفـــــا مـــــن أن يقتلـــــه أبـــــوه كمـــــا قتـــــل أخـــــاه، جعلـــــه يســـــتوطن الشـــــارع
لا أن المفـــاجئ أن محمـــد يقـــرر والمتشـــردين، فاســـتلذ الحيـــاة فـــي فضـــاءات الحريـــة والتشـــرد، إ

نتقـــال إلـــى العـــرائش للإلتحـــاق بالمدرســـة، ومـــن ثـــم إكتشـــاف عـــالم جديـــد هـــو: عـــالم القـــراءة الإ
وهـي اللحظـة نفسـها التـي تتوقـف فيهـا الروايـة فهـو يقـول: "لابـد لـي أن أتعلـم القـراءة  2.والكتابـة
يطـرح جملـة مـن الأسـئلة فـي إلا أن الراوي محمد شكري في نهاية كلامه وحكايتـه،  .3والكتابة"

لإلحــاح علــى تعلــم اجابــة الأنســب والأمثــل، فيقــول: لمــاذا هــذا محاولــة منــه، للوصــول إلــى الإ
القراءة والكتابة؟ لماذا أصبحت القراءة والكتابة ضروريتين بالنسبة إلـى شـاب فـي العشـرين مـن 

علكة؟ ألا يعنـــي عمـــره قاســـي كثيـــرا مـــن العنـــف الأبـــوي واســـتوطن الشـــارع وعـــوالم التشـــرد والصـــ
نفـــلات مـــن العنـــف والهيمنـــة، بحثـــا عـــن لقـــراءة والكتابـــة مجهـــودا جبـــارا للإالإنتقـــال إلـــى عـــالم ا

الحريــة، وبحثــا عــن الــذات؟ ألــم يــر محمــد فــي الكتابــة الإمكانيــة الوحيــدة التــي تبقــت لــه ليواجــه 
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لأ العـالم العنف وينتصر عليه؟ أليسـت الكتابـة أفضـل وسـيلة لمقاومـة كـل هـذا العنـف الـذي يمـ
  1وفضحه وإدانته؟

إذن، محمد هو الشخصية المحورية والسارد الرئيسي، كما أنـه إسـم " الخبز الحافيفي "  
كشـــف يع العنـــف بالضـــبط، و واقـــ، و هالكاتـــب نفســـه، ذلـــك أنـــه يحكـــي حياتـــه هـــو، فيكتـــب واقعـــ

أشـــكاله وألوانـــه الإجتماعيـــة المســـكوت عنهـــا، فهـــو يحـــرص علـــى أن يكتبـــه كمـــا هـــو، فجـــاءت 
أولـى، صـادقة فـي قـول الواقـع المعـيش العنيـف وإبـلاغ  ةحسن المودن من جهتابته، في رأي ك

حقيقتــه، والكشــف عــن وجهــه المتــوحش، وكأنــه بــذلك ينقــل الكتابــة، كمــا عرفهــا الأدب العربــي 
حقيقة السردية، الروائيـة خاصـة، ثـم الحديث، من الكذب الرومانسي، الشعري بالأخص، إلى ال

جهة ثانية، متوحشة عنيفة، حيث يقول محمد شكري في الكلمة التـي إفتـتح  جاءت كتابته، من
مر إذن يتعلـق الحـافي": "أنتظـر أن يفـرج عـن الأدب الـذي لا يجتـر ولا يـراوغ"، فـالأ زبها "الخب
تهـادن ولا تسـاكن، ولا تعــرف الليونـة والمرونـة، فهـي كتابــة عنيفـة إنقلابيـة وانتهاكيــة،  بكتابـة لا

فالكتابــة لا تنقــل العنــف  .تهــا، وفــي شــكلها ونوعهــا، وفــي شخوصــها وعوالمهــافــي أســلوبها ولغ
فقـــط، بـــل تواجهـــه بمـــا يلـــزم مـــن العنـــف أيضـــا، ذلـــك أننـــا إذا أخـــذنا عبـــارة "كتابـــة" فـــي معناهـــا 

نقشــها بــالقلم علــى ورقــة بيضــاء، وبهــذا نالأصـلي، وجــدناها تعنــي تلــك الرمــوز والعلامــات التـي 
  2ي ملموس لا يخلو من عنف.المعنى، فالكتابة فعل ماد

إلا أن الأمر الذي يمكن أن يكون حسن المـودن، قـد أغفـل عنـه هـو أن الروائـي محمـد   
شــكري، بكتابتــه العنيفــة، إنمــا كــان يــنفس عــن مكبوتاتــه، وهــذا أيضــا مــا يفســر طريقــة كتابتــه 

جسـدا سقط شخصيته على شخصية البطـل "محمـد" فـي روايتـه مالمتوحشة والعنيفة، فهو بهذا يُ 
 ظبـذلك العنـف الـذي عاشــه فـي حياتـه، بـدليل أنــه، لـم يغيـر حتـى إســم البطـل فـي روايتـه واحــتف

  باسم "محمد" الذي هو إسمه في الأصل.
ضـــحيت …حيـــث يقـــول محمـــد شـــكري فـــي إحـــدى حواراتـــه: "إختـــرت الـــزواج بكتبـــي، وبالكتابـــة 

  3…".جل الزواج بالكتابة والقراءةأبالمرأة والأسرة من 
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أن العنـــف الـــذي تســـتلزمه الكتابـــة هـــو أشـــبه بـــالعنف الـــذي تقتضـــيه العلاقـــة  فهنـــا يبـــدو  
أة، فحســن المــودن يــرى أنــه مــن الممكــن أن نــذهب إلــى أن شــكري قــد إختــار الكتابــة ولــم بــالمر 

وهـــذا  .ختـــر المـــرأة، ولـــم يتـــزوج، لأنـــه لا يريـــد أن يكـــون لـــه ولـــد، ولا يريـــد أن يتحـــول إلـــى أبي
هـيمن علـى البنيـة النفسـية ساسا بعقـدة الأب، ذلـك أن أهـم عنصـر يعني، أن الكتابة، مرتبطة أ

لشخصـــية محمـــد، هـــو كراهيـــة الأب، وبعبـــارة أخـــرى، نقـــول إن الجـــرح البنيـــوي المتجـــذر الـــذي 
يشـــكل الـــدافع الرئيســـي إلـــى الســـرد والكتابـــة عنـــد محمـــد شـــكري هـــو هـــذا الأب الـــوحش، وبهـــذا 

  1وقد نفهمها بأنها تكتب غياب الأب وفقدانه.فالكتابة قد نفهمها على أنها كتابة ضد الأب، 
وكأن محمد شكري بتضحيته هذه، وتفضـيله الكتابـة علـى الـزواج وتكـوين الأسـرة يكـون   

  متمثل في والده، والذي قد يكون هو نفسه إذا تزوج وكون أسرة.قد إنتقم من الأب الوحش، ال
ة اللافتـــة التـــي ميـــزت يخاصـــأمـــا إذا أخـــذنا الكتابـــة، بمعنـــى الخيـــال والتخييـــل، وجـــدنا ال  

محمدا في طفولته ومراهقته لا تتعلق إلا بخياله، ذلك أن الذي جعل خياله يظهر ويشـتغل هـو 
خنقـه يع الـذي يبكـي ويتـألم ل: في صغره، وأبوه الوحش يمشي إلى أخيه الجائ2قساوة أبيه وعنفه

  3ويقتله، فكان محمد يستغيث في خياله.
اه ويضـــربه ويلعنـــه فـــي خيالـــه، حيـــث يقـــول: "تعثـــرت ولمـــا كبـــر قلـــيلا، صـــار يشـــتم أبـــ  

 يــدفعني بــرأس العصــا إلــى الأمــامبالعصــا، عويــت، شــتمته فــي خيــالي وســقطت، أهــوي علــي . 
  4يضربني ويلعنني جهرا، أضربة وألعنه في خيالي، لولا الخيال لا نفجرت".(...) 

ـــه بع   ـــه، ويبادل نـــف مـــادي فحســـن المـــودن يـــرى أن محمـــد بـــدل أن ينفجـــر فـــي وجـــه أبي
مماثل، لجأ إلى الخيال، وإلى هذا العنف الرمزي الخفي، الذي وإن لم يعلم به الأب، فهـو نـوع 

  5من المقاومة، ونوع من التلطيف والتخفيف من شدة الألم.
أمــا الواضــح مــن وجهــة نظــري، أن "محمــد" لــم يســتطع تحمــل العنــف والقهــر، الممــارس   

ــده فلجــأ إلــى الخيــال ليفــ رغ كــل غضــبه وكرهــه إتجــاه والــده، وهــذا مــا أشــعره عليــه مــن قبــل وال
بالراحــة، ذلــك أنــه مــن خــلال خيالــه شــعر وكأنــه إنــتقم مــن والــده فــي الواقــع، وأنــه إســتطاع فــي 
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خيالــه أن ينـــتقم مـــن ســلطة الأب وجبروتـــه وظلمـــه، فالخيــال إذن كـــان لـــه بمثابــة الســـرح الـــذي 
لخيــال لمــا إســتطاع محمــد تحمــل ا يســتطيع أن يفعــل فيــه أي شــيء، دون قيــد أو مراقبــة، فلــولا

إلا أننـــا ومـــن جهـــة أخـــرى يمكـــن أن نعتبـــر أن لقســـاوة الأب  .عنـــف وقهـــر والـــده لـــه ولا نفجـــر
إيجابيــات علــى محمــد منهــا، أنــه و لــولا قســاوة الأب لمــا إشــتغل خيــال "محمــد" ولظــل ســطحيا 

  كتاباته. خياله، والتي سرعان ما بدأت تظهر فيومتصلبا، ولما إستطاع أن يكتشف قوة 
ـــ   ـــة، بمعناهـــا الإ زفـــي "الخب صـــطلاحي الأدبـــي، مـــن الحـــافي" إذن، يتـــرجم عنـــف الكتاب

خــلال إنفجــار الشــكل أو الجــنس الأدبــي، وبالتــالي الــدخول إلــى منطقــة الصــدام بــين الأشــكال 
، فيعتبـره بأنـه روايـة، ويقـول فـي هِ فِـل ؤَ والأجناس، ذلك أن الكاتب يعلن في الغلاف عن جـنس مُ 

  2.(...)" عن سيرتي الذاتية كتبتهاهذه الصفحات (...)  : "1فالتي إفتتح بها المؤل  الكلمة
قســما مزدوجــا ومتناقضــا، والــذي يمكــن إعتبــاره نوهكــذا حســب المــودن، يــأتي المحكــي م  

محكيــا أو توبيوغرافيــا أو محكيــا روائيــا، وكأنمــا يريــد أن يكــون مخلصــا للــواقعي المرجعــي مــن 
وائـــــي التخييلـــــي، وأن يكـــــون محكـــــي حيـــــاة لكـــــن مـــــن دون أن يســـــمي دون أن يتخلــــى عـــــن الر 

أوتوبيوغرافيـا أو سـيرة ذاتيــة، وأن يكـون روايـة دون أن ينفصــل عـن مؤلفـه، فهــو يريـد أن يكــون 
يتصــادمان بعنــف، فــي أوتوبيوغرافيــا وروائيــا فــي الوقــت نفســه، إلا أن الأوتوبيــوغرافي والروائــي 

بة في ذلك، فمحمد هو الآخر منقسم بـين الواقـع والخيـال، هذا النوع من المحكي، وربما لا غرا
  وأن الأنا التي تتشكل عبر النص هي أيضا متعددة منقسمة وموزعة بين الخيال والواقع.

الحــافي" بروايـــة أوتوبيوغرافيــة تنقــل الواقـــع المعــيش إلــى الروايـــة  زفقــد يتعلــق الأمــر فـــي "الخبــ
أي أن مـــا لروايـــة تقـــوم علـــى أســـاس التخييـــل، ذلـــك أن ا .وتعالجـــه مـــن منظـــور تخييلـــي روائـــي

تقوله ليس دائمـا حقيقيـا وصـادقا، فـي حـين أن الأوتوبيوغرافيـا تنطلـق مـن اليقـين، والقـدرة علـى 
  3قول الحقيقة حول الذات، فهي ملتزمة بقول الصدق.

إلا أن ما يلاحظ على محمد شكري أنـه يبـدو متناقضـا فـي حكمـه علـى الجـنس الأدبـي   
" فأحيانا يقول بأنه رواية، وهـذا يعنـي أن معظـم مـا تحتويـه هـو الخبز الحافيإليه "الذي ينتمي 

نـه رصـد لسـيرته الذاتيـة أي مـا أمجرد خيال وبعيد عن كل ما هو حقيقة، وأحيانا أخرى يقـول ب
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مـــن محمـــد وهـــذا التنـــاقض إذن، قـــد يجعـــل  .عاشــه فـــي الواقـــع، وبعيـــدا عـــن كـــل مـــا هـــو خيـــال
نـه وجـد فيـه الملجـأ والمهـرب تغناء والتخلـي، سـواء علـى الخيـال، لأشكري غير قادر على الإس

الوحيد من قسوة الحياة، أو على الحقيقة وذلك بإيراد حياته و واقعه الذي عاشه كما هو وبكـل 
صدق، فيكون بهذه الطريقة ومن خلال الكتابة قد تخلص ولو بشكل قليل من مكبوتاتـه وعقـده 

  المريضة.
المعاصــرة فكثيــرا مــا إهتمــت بإدمــاج التخييلــي داخــل البيــوغرافي، حيــث  أمــا الدراســات النقديــة

والتـــي تمـــنح المحكـــي الأوتوبيـــوغرافي، فـــي حالـــة دمجهمـــا، بريقـــا ركـــزت علـــى جاذبيـــة الروايـــة 
خاصا لا توفره الأوتوبيوغرافيا لوحدها، فـي حـين أن الأوتوبيـوغرافي يضـيف بـدوره إلـى الروايـة 

ن الروائـــــي يضـــــيف بريـــــق التخييـــــل إلـــــى أنح للمرجعيـــــة، كمـــــا مـــــقـــــوة المعـــــيش والقيمـــــة التـــــي تُ 
الأوتوبيوغرافيــا، وهـــذا مـــا يجعـــل الروايـــة الأوتوبيوغرافيــة تســـتدعي قـــراءة خاصـــة فهـــي لا تأخـــذ 
 .الــنص علــى أنــه مجــرد شــهادة، بــل تأخــذ بعــين الإعتبــار أن المعــيش قــد تمــت صــياغته روائيــا

تـــدمير الحـــدود بـــين جنســـين أو أكثـــر وتـــدمير فالروايـــة الأوتوبيوغرافيـــة إذن تقـــوم علـــى أســـاس 
والشخصية الروائية، بالإضـافة إلـى تـدمير لغـة توبيوغرافية، نا الأالمواثيق السردية السائدة، والأ

د الكاتــب أن يخلــق جنســا أو شــكلا ســرديا جديــدا وأن يفرضــه فــي يــالســرد والحكــي، وكأنمــا ير 
  1بة في نظر حسن المودن.الواقع، وهذا ما يمكن إعتباره برنامجا عنيفا للكتا

أن شكري لم يقل بصريح العبـارة أنـه إنمـا قصـد مـن كلامـه  يأما من وجهة نظري، فأر   
هذا، دمج الروايـة، ومـا تحملـه مـن خيـال بالأوتوبيوغرافيـا ومـا تتضـمن مـن حقيقـة وصـدق، بـل 

قـة قد يكون مجرد تناقض وقـع فيـه شـكري ولـيس كمـا فسـره المـودن، ذلـك أن الحقيقـة تبقـي حقي
  والخيال يبقى خيالا ولا مجال للدمج بينهما.

الحــافي" إنمــا يعنــي أننــا أمــام كتابــة  زوإجمــالا، فالحــديث عــن عنــف الكتابــة فــي "الخبــ
التــدمير والتكســير والتهجــين، وذلــك بتــدمير الحــدود بــين أجنــاس القــول والســرد، وانتهــاك  ذتســتل

أو  ة.لعنيـف، وإنتـاج نـص ببلاغـة متوحشـالمواثيق السردية المألوفـة، والتعلـق بـالكلام السـوقي ا
بعبارة أخرى أن من أهم خصائص الكتابة عند محمد شـكري، التعلـق بـالكلام السـوقي الفـاحش 
والعنيــف، والافتتــان بعــوالم التشــرد والصــعلكة والــدعارة والخمــرة، والنــزوع إلــى قــول مــا يزعجنــا 

  ويشوش علينا.
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لكتابـة التـي تكتـب العنـف وتنقلـه مـن فحسن المودن هنـا يشـير إلـى أنـه قـد تحـدث عـن ا  
الواقع إلى الأدب، وتحدث عن الكتابة التي تمارس العنف بآليات التكسير والتدمير والتهجـين، 

ف أعمـالا كثيـرة قصصـية وروائيـة، وبهذا يقول أنه لم يبق له إلا أن يشير إلى أن شكري قـد ألـ
عــرف إلا بعملـــه الأول، يُ  لكــن مــا مـــن عمــل جديـــد إســتطاع أن يفــرض نفســـه، فظــل شـــكري لا
بها وشكري نفسه عبـر عـن وبهذا يقول حسن المودن أن الخبز الحافي تمارس العنف على كات

ـــه حيـــث قـــال ـــد أن تمـــوت وهـــي تســـحقني1ذلـــك فـــي حـــوار ل (...)  : "إن الخبـــز الحـــافي لا تري
نني دو فـالخبز الحــافي لا تـزال حيــة رافضـة أن تمــوت، إبنـة عــاهرة، الأطفـال فــي الشـوارع لا ينــا

  2شكري، بل ينادونني الخبز الحافي".
الخبـــز إلا أن مـــا يؤخـــذ علـــى شـــكري، مـــن خـــلال مـــا قالـــه، أنـــه لـــم يعتبـــر عـــدم مـــوت "  
دليـل علــى نجاحـه بــل إعتبرهـا الســبب الأول فـي عــدم نجـاح أعمالــه الأخــرى  هــا" وخلودالحـافي

، فهــو لــم يفكــر فــي التــي أعقبتهــا، وبهــذا فإنــه يريــد أن يكــون نجــاح العمــل مؤقتــا ولــيس خالــدا
الخبــز داع "بــى إإحتمــال أن ســبب رفــض النــاس لأعمالــه إنمــا يرجــع إلــى عــدم إرتقائهــا لمســتو 

لـه  مت" وما قـدالخبز الحافي" في واقعيتها وصدقها، فكان عليه، بدل أن يتحسر على "الحافي
  من نجاح وشهرة، يحاول أن يبذل أكثر جهد لبلوغ مستواها وبالتالي إقناع الناس.

ستطيع القول أن مجمل آراء النقاد تمحورت حول أحداث الرواية، إضافة إلـى بعـض ون  
الآراء والانتقادات التي وجهـت إلـى عنـوان الروايـة، بـدليل أن الناقـد بكـار يوسـف رأي أن سـيرة 

" جاء عنوانها كدلالة على الفقر ذلـك أنـه إسـتعار مـن الخبز الحافيمحمد شكري الموسومة بـ "
  3الحافي". زحفاء وأضافها للخبز، ليصبح عنوانها "الخبالإنسان صفة ال

كمــا يــرى بكــار يوســف، أن بدايــة شــكري كانــت غيــر مألوفــة، فالغالــب أن كاتــب الســيرة   
بإسـماع صــوت الســارد، فــي حـين أنــه لــم يكــن صـوت الســارد بدايــة لســيرة  أالذاتيـة عــادة مــا يبــد

أيها الليليـون، صـباح الخيـر  محمد شكري، بل بدأ بصوت مخاطب حيث يقول: "صباح الخير
أيهــا النهــاريون، صــباح الخيــر يــا طنجــة المنغرســة فــي زمــان زئبقــي"، فلجــوء الكاتــب لأســلوب 
الخطاب في مقدمة السيرة لم يكن مناسـبا، فكـان عليـه تـرك أسـلوب الخطـاب بعـد نهايـة السـيرة 

، بــل إنــه وهــذا الأنســب إضــافة إلــى ذلــك يــري بكــار يوســف أن شــكري لــم يكــن يكتــب يومياتــه
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"، مـــع العلـــم أن الـــذاكرة لا تنســـى الخبـــز الحـــافي" ةإعتمـــد وبشـــكل كبيـــر علـــى الـــذاكرة فـــي كتابـــ
اء الماضية، وتنظر إليها مـن زوايـا جديـدة فهـي تهـدم وتبنـي وفـق شيفلسف الأهي تُ فحسب بل 

ما يلائم تجدد الظروف وتغيرها، ومعنى ذلك أن الماضي شـيء لا يمكـن إسـترجاعه كمـا هـو، 
فالشيء الذي أراد بكار يوسـف أن يصـل إليـه  .لا مناص من تغييره، بوعي أو بغير وعيوأنه 

  من كل هذا أنه ليست هناك سيرة ذاتية تمثل الصدق الخالص.
تبتعــد عــن  -مــن وجهــة نظــر بكــار يوســف –إن الــذكريات التــي يســردها محمــد شــكري   

، والكتـب الواقعيـة الصـرفة القاسـية مناقب الكتابة الوجدانية التي غالبا ما تتسم بها كتـب السـيرة
ئـة يذلك أنه ينقل عـن عالمـه الأول بطريقـة وصـفية تقريريـة جر  .الغضبو والمشحونة بالكراهية 

شائنة مـادة لعمـل أدبـي خـلاق، أي أن العـالم لل المواقف احو فهو يلا تخضع لتصنيف جاهز، 
وبهـــذا  .بـــة عالمـــا ممكنـــاح عبـــر الكتابصـــيالقـــذر المفعـــم بالشـــرور والفضـــائح والعـــادات الســـيئة 

إســتطاع محمــد شــكري أن يضــيء ذلــك العــالم وأن يحــرره مــن أبعــاده الســلبية جــاعلا منــه نصــا 
جمــيلا وجريئــا يفضــح الواقــع، ويكســر الخــوف القــديم الــذي طالمــا ســيطر علــى معظــم الأدبــاء 

  1العرب، بل أنه يفضح الأدب نفسه ويجعله فعل تمرد ضد الماضي والحاضر.
شـــرف عبـــد العزيـــز فيـــري أن محمــد شـــكري، كـــان يســـرد الأحـــداث والمواقـــف الناقـــد  أمــا  

بشــكل روائــي ذاكــرا عناصــر الحقيقــة فــي ســرده، والأحــداث والمواقــف التــي مــر بهــا، بكــل حريــة 
حيــث نلمــس فلســفة محمــد شــكري للحــوادث فــي حادثــة محاولــة ســرقته  .وبعيــدا عــن كــل إحــراج

بتهـــا قائلـــة لـــه: "تحشـــم؟ خجلـــت وخرجـــت مـــن مـــرأة أجنبيـــة تنبهـــت إلـــى نظرتـــه فـــي ســـرقة حقيلإ
هـم أيضـا لا يحشـمون  يا سيدة العالم إن اللـذين يملكـونالسوق، إنه بؤس العالم يا سيدة العالم 

إنهم يشـتروننا بـأبخس الأثمـان وربمـا أنتـي لا تحتـاجين أن تبيعـي نفسـك" فـالمونولوج الـذي نـتج 
به، و أن مبـدع السـيرة الذاتيـة لـيس عن ردة فعل المرأة يظهر بأنه ليس صوت طفـل أو مـا شـا

مجرد جهاز تسجيل سلبي، يقوم باستقبال المنبهات التي تنتقل مـن خـلال حواسـه ليـتم تخزينهـا 
كمـــا رأي الناقـــد عبـــاس  -ويظهـــر ذلـــك أيضـــا . 2بالإتصـــالهـــو قـــائم إيجـــابي فـــي عقلـــه، وإنمـــا 

مــون أنفســهم أمواتــا فــي حديثــه عــن المقبــرة فــي مونولــوج آخــر "أعتقــد أن النــاس يحتر  -إحســان
أكثــر ممــا يحترمــون أنفســهم أحيــاءا" فهــذا الحــديث لــيس نــاتج عــن طفــل، وهــذا يجعلنــا نــذهب 

مـــا كَ جتماعيـــة فهـــي ليســـت حِ لوظيفـــة مـــن وظـــائف الســـيرة الذاتيـــة ألا وهـــي وظيفـــة المراقبـــة الإ
  3تعليمية، ولكنها تكشف من خلال الإعتراف عن نقد قيمي إجتماعيا وثقافيا.

                                           
 .178، ص المرجع السابق 1

 .78ص ،1992، 1ية، دار نوبار للطباعة، القاهرة، طشرف عبد العزيز: أدب السيرة الذات 2

 .36م، ص1978، 4عباس إحسان: فن السيرة، دار الثقافة، بيروت، ط 3



  ................................. أهم القضايا النقدية التطبيقية في الكتاب نيالفصل الثا
 

 ~59 ~ 

" هذا الـدور وقامـت بوظيفتهـا المتضـمنة النقـد الخبز الحافيلسيرة الذاتية في "فقد أدت ا  
لــم تكــن  " إذاً الخبــز الحــافيإن " .جتمــاعي والثقــافي بتلــك الطريقــة الروائيــة الممتعــةالقيمــي والإ

  1رواية بل هي سيرة ذاتية كما يرويها لنا محمد شكري بكل عمق و واقعية.
د شـــكري فـــي تناولـــه لســـيرته الذاتيـــة لـــم يخـــرج عمـــا أمـــا لوجـــدان فيليـــب فيـــرى أن محمـــ  

تحتويه في المفارقات المذكورة، بل كانـت منبثقـة منهـا، فعمـق المعـيش وصـدقه لابـد أن يظهـر 
بشــكل واضــح، فنجــد ذلــك فــي مثــل قولــه: "تــذهب إلــى المدينــة باحثــة عــن عمــل، تعــود خائبــة 

، تقضـم أظافرهـا تنتحـب تشـعل ولـى مـن وصـولنا إلـى طنجـةمثلما كان أبـي يعـود فـي الأيـام الأ
الشـــموع فـــي أضـــرحة أوليـــاء االله" فـــنلمس هنـــا عمـــق المعـــيش ومـــاذا كانـــت تفعـــل هـــذه العائلـــة 

  الصغيرة في ظل غياب الأب.
ومــن جهــة أخــرى يــرى لوجــدان فيليــب أنــه كلمــا كانــت الســيرة الذاتيــة تعــرض للفــرد فــي   

تــأثرة بهــا فــإن الســيرة فــي هــذا نطــاق المجتمــع، وتعــرض أعمالــه متصــلة بالأحــداث العامــة أو م
الوضــع تحقــق غايــة تاريخيــة، وكلمــا كانــت الســيرة تفصــل الفــرد عــن مجتمعــه، وتجعلــه الحقيقــة 

نظرة مستقلة، فإن صلتها بالتاريخ تكـون واهيـة الوحيدة الكبرى، وتنظر إلى كل ما يصدر عنه 
  2وضعيفة.

" مـن أحـداث الخبـز الحـافيثلـة فـي "وبهذا نخلص إلى القول بأن ما تحتويه السيرة الذاتية المتم
ســرد هــذه الأحــداث، فهــو لا يكتفــي إذا بــذكر الأحــداث مؤلمــة، لــم يخفــي الحبكــة الأدبيــة خلــف 

نطباعـــات التـــي صـــاحبت تلـــك الأحـــداث أمـــا إذا وضـــعنا فرضـــية أن ضـــمنها الأفكـــار والإبـــل يُ 
يلـتمس لـه بعـض شكري قد أغفل الجوانب المشرقة فالداعي لذلك قد يكـون بغيـة جعـل المتلقـي 

  العذر في ما فعله من جرائم أخلاقية.
  الكتابة والمرأة: "رواية سوق النساء" نموذجا: -2-2

 .2006"سـوق النســاء" هـي أول روايــة يصـدرها القــاص والشـاعر "جمــال بوطيـب" ســنة   
والتــي يمكــن تصــنيفها ضــمن مــا يســمى اليــوم: بالروايــة القصــيرة، كشــكل جديــد بــدأ يتأســس فــي 

ردي المعاصر، إلا أنه لم ينل بعض ما يستحق من العناية، خاصة وأنه يبـدو نوعـا الأدب الس
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أدبيــا إشــكاليا ، ذلــك أن روايــة "ســوق النســاء" تتقــدم للقــارئ كأنهــا فــي صــورة مفارقــة: مــن جهــة 
وكأننــا أمــام كتــاب أولــى، هــي كتــاب مــن الحجــم المتوســط لا تتعــدى صــفحاته الثمــانين صــفحة 

  ة الكلام والثرثرة، وأنه يقول من الكلام ما قل ودل.بخيل شحيح، لا يحب كثر 
ومــن جهــة ثانيــة نلمــس مــن خــلال عنــوان الكتــاب وعنــاوين فصــوله ميــل إلــى اللعــب والإيحــاء 
والترميـــــــز والتعـــــــدد والإنقســـــــام، فالكلمـــــــات والعبـــــــارات والجمـــــــل والفقـــــــرات تفـــــــيض بالـــــــدلالات 

سـتفزا، مفا، متعددا ومنقسما، مثيـرا و إنما يأتي وجيزا ومكث هوالإيحاءات، وأن النص في مجموع
عـــا بـــين لغـــات وأصـــوات ، خادعـــا ومـــاكرا، وموز مـــايكقلقـــا ومتـــوترا، ســـاخرا وفكاهيـــا، صـــادقا وح

  1ومتعارضة. ةورؤى متعدد
خل فيــه أشــياء كثيــرة وتتشــابك، وكأنــه امحكــي يبــدو متعــددا وهجينــا، تتــد نفـــ "ســوق النســاء" إذ

يأتينـــا إحســـاس بأننـــا أمـــام محكـــي ينقســـم ويتفكـــك، ينتهـــك يريـــد أن يقـــول الأشـــياء كلهـــا، وبهـــذا 
النظام المألوف في السرد والتأليف، فيبعثر ترتيب الفصول، ويعمـل علـى حـذف فصـول أخـرى 

فـالأمر يبـدو وكأننـا  .مبرر واضح إلا الخـداع والمكـر وحـب اللعـب الـذي يميـز السـارد يدون أ
، أو أمام شيء مفقود إلـى الأبـد، وأنـه مهمـا لم يقال بعدأمام حكاية لم تكتمل بعد، وأمام شيء 

فعلنا لا يمكـن إسـتعادته فـي صـورته الأصـلية، ومـن هنـا فـالمحكي لا يمكـن أن يكـون إلا شـيئا 
ريبا وغامضا، وهـو غيـر مرتـب، وتكـون بعـض أجزائـه غغير مكتمل ولا نهائي، مجزأ ومفككا، 

  2وأطرافه محذوفة، وهذا ما سنكتشفه لاحقا.
  " والمفهوم النفساني للكتابة:"سوق النساء -1

يقترح حسـن المـودن مقاربـة الروايـة مـن ثلاثـة مـداخل مسـتوحاة مـن الـنص نفسـه وهـي:   
عيـد بنـاء مفهـوم الكتابـة كمـا تؤسسـه هـذه نُ وهـي مـداخل تسـمح لنـا بـأن  .المرأة، الألم، و اللعـب

موضـــوعا للتأمـــل  الروايـــة والتـــي لا تكتفـــي بكتابـــة مغـــامرة، بـــل أنهـــا تجعـــل مـــن الكتابـــة نفســـها
  3والتفكير.
إن تجربة عبد الرحيم ولبانـة هـي موضـوع السـرد والحكـي، حيـث تكفـل كـل واحـد منهمـا   

على كشف المسكوت عنـه فـي مـا حكتـه  لَ مِ بسردها من وجهة نظره، كما أن شاهد ثالث قد عَ 
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تــه الشخصــيتان المحوريتــان حيــث يقــدم عبــد الــرحيم نفســه علــى أنــه كاتــب يفكــر فــي كتابــة تجرب
وعلاقتــه بلبانــة، كاشــفا بــذلك النقــاب عــن المعنــى الــذي تتخــذه الكتابــة عنــد إنســان يقاســي آلام 

حيــث يختــزل حســن المــودن حيــاة عبــد الــرحيم دباشــي فــي محطتــين  .الفقــدان والوحــدة والغيــاب
فيهـا  دَ والثانيـة، فقـَ .فيها أمه، ويبدو هذا الفقدان كأنه متجذرا فـي الـنفس دَ قَ مركزيتين: الأولى، فَ 

كأنـــه يجـــدد الإحســـاس فـــي البحـــث عـــن إمـــرأة تحـــل محـــل الأم بـــلا و لبانـــة، وهـــذا الفقـــدان يبـــدوا 
م، وهــذا مــا جعلــه فــي عــدم يوجــد بحــث متواصــل عــن بــديل لــلأجــدوى، وأنــه بــين المحطتــين، 

إســتقرار حيــث كــان ينتقــل مــن حــب إلــى آخــر، ومــن جســد إلــى آخــر، ومــن إمــرأة إلــى أخــرى، 
من خلاله عبد الـرحيم وكأنـه الطفـل المفطـوم الـذي يحـاول بواسـطة  وذلك بشكل يمكن أن يبدو

اللعــب وبتجديــد اللعــب أن يجــد الجســد البــديل، وأن ينســى آلام فقــدان الجســد الأول، الــذي هــو 
حيــث كانــت ممارســة الكتابــة بالنســبة لعبــد الــرحيم لا تخــرج عــن إطــار هــذا اللعــب  .فقــدان الأم

بيضـــاء تقـــوم بـــدور الأم، ويجعـــل الكتابـــة تقـــوم بـــدور الرمـــزي والـــذي بـــدوره يجعـــل الصـــفحة ال
  1المرأة.

فروايـــة "ســـوق النســـاء" إذن روايـــة تقـــول الجـــرح والألـــم، فغايتهـــا لا تنحصـــر فـــي كتابـــة   
تجربـــة عاطفيـــة إنتهـــت بالفشـــل، أو فـــي كشـــف العقـــد والمكبوتـــات والظـــواهر النفســـية المتعلقـــة 

رفنـــا علـــى ذات متألمـــة، مـــن خـــلال بقصـــص الحـــب التقليديـــة وحســـب، بـــل إنهـــا تحـــاول أن تع
أسلوبها ولفظها، مع ما يرافق ذلك من إحساس وإيقاع وتقطيع وتنغيم وانفعال، ذلك أن الكتابـة 

كأنهــا كتابــة بالجســد، أو كأنهــا لقــاء حــي متــوتر بــين جســدين مــاديين أي جســد الكاتــب و تبــدو 
د والغائـب وتبـدو الكتابـة هذا الأخير الذي يبـدو وكأنـه يقـوم بـدور الجسـد المفقـو وجسد الصفحة 

، لأنهـا تسـمح للأنـا السـاردة بتجـاوز أزمتهـا، وأن تتعـدى آلام الغيـاب حـدادهنا كاشتغال علـى ال
  والفقدان، وتستعيد قوي الحياة، وأن تمارس اللعب والكلام والكتابة.

ذلـك ألوفـة فـي الكتابـة والتلقـي، ة تمـارس اللعـب وتنتهـك الأنظمـة المذلك أن الأمر يتعلـق بكتابـ
أن الكتابــة هنــا تجربــة ذاتيــة معيشــة، تكتــب عــن الجســد وبالجســد، بجســد مهمــوم ينكتــب علــى 

ي يـحجسد الصفحة، فهـو يقـول حكايتـه ومأسـاته وتجربتـه مـع الآخـر، ويـنقش آلامـه وجراحـه ويُ 
ذكرياتــه وأحلامــه، فهــو بهــذا يجعــل مــن الكتابــة ســفينة للنجــاة، ذلــك أن الكتابــة، تشــتغل علــى 
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"ها هي الكتابة عنك وإليك أصبحت ألمـا ينبغـي  1ج الحي من الميت حيث يقول:، وتخر الحداد
  2.(...)" وأن أتخلص منك(...)  أن أتخلص منه

وكــــأن الســــارد هنــــا يحــــاول ومــــن خــــلال الكتابــــة أن يخــــرج مــــن مأســــاته ويــــتخلص مــــن   
ســح مفهــي إذن ت مْ هَــهمومــه، ذلــك أن الكتابــة أصــبحت بمثابــة الملجــأ والمهــرب مــن كــل ألــم وَ 

وتزيل الهموم، كما أن السارد هنا وبمجرد ما يكتـب يشـعر براحـة وكأنـه ولـد مـن جديـد فالكتابـة 
فــي نظــره هــي التــي حلــت محــل الجســد المفقــود والــذي هــو جســد الأم، وهكــذا يــزال الهــم والألــم 

  ويطيب الجرح.
  اللعب بالكلمات: -2

النســاء"، أو يطلـع علــى  القــارئ وهـو يقــرأ فـي روايــة "سـوق اهتمـامذلـك أن أول مـا يثيــر   
عناوين فصـولها هـذا الميـل إلـى اللعـب بالكلمـات وقـد يكـون ذلـك مـن أجـل بيـان قـدرات السـارد 
اللغويــة، أو مــن أجــل إلبــاس الــنص لباســا موســيقيا باســتعمال الجناســات أو تكــرار الكلمــات فــي 

اجعــا ينعــت "توقعــت تر  3المقطــع الواحــد كمــا ورد فــي الأســطر الأولــى مــن الروايــة، حيــث يقــول:
  4ة سخيفة لا غير، لم يقع ما توقعت، وقعت".بكلامها بكونه دعا

كما يضيف حسن المودن، أن الغرض من اللعب بالكلمات قد يكون، أوسع وأبعد ذلـك   
ـــة  ـــاوين فصـــول الرواي ـــى ذلـــك أن عن ـــدليل عل ـــأليف، وال ـــى التركيـــب والت أن هـــذا اللعـــب يمتـــد إل

الخــيط، وعنـوان الفصـل الثــامن هـو: خـيط الــرأس،  متشـابهة، فعنـوان الفصــل العاشـر هـو: رأس
الألفـاظ نفسـها، ولكـن بتركيـب مغـاير، وباشـتغال جديـد يقلـب أدوار الكلمـات،  أنفالملاحظ هنا 

ويغيــر مــن أمكنتهــا، وبالتــالي يعيــد ترتيبهــا وتركيبهــا، فــإذا قلنــا أن العنــوان الأول: رأس الخــيط 
د الشــفوي اليــومي، فــإن قلــب تركيــب هــذا العنــوان بــالطرائق والأســاليب المألوفــة فــي الســر يــرتبط 

وربمـا يبـدو هـذا  .على التركيب المألوف والمتعـارف عليـه اشتغالإلى: خيط الرأس يبدو وكأنه 
اللعب بتراكيب الكلام وكأنه بحث عن وجه آخر للنظام المألوف، وبحث عن حكايـة أخـرى لـم 

  5كتب بعد.آخر لم يُ بعد، أو بحث عن معنى  لْ قَ تُ 
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كــذا نكتشــف أن الســارد يحــاول وبكــل الطــرق أن يخــرج عــن كــل مــا هــو مــألوف فهــي وه  
كــل مــا هــو جديــد، كمــا أنــه قــد يكــون بهــذا التمــرد إنمــا يبحــث عــن التميــز  بتكــارلإمحاولــة منــه 

  ختلاف عن الآخر.والإ
الأمر هنا، بل نجـد أن اللعـب راح يشـمل طريقـة بنـاء الكتـاب أيضـا وترتيبـه ولم يتوقف   

ذلــك أن الفصــول لــم يــتم ترتيبهــا علــى الطريقــة المألوفــة فــي ترتيــب وتــأليف الكتــب، وتصــنيفه، 
وبهـذا يكـون النظـام المـألوف  .كتاب يبـدأ بالفصـل العاشـر وينتهـي بالفصـل الثـانيفالقارئ أمام 

يـا ولا معقـولا، ثبعفي الترتيب والتأليف، قد تفكك، وقام مقامـه نظـام غيـر مـألوف، يبـدو غريبـا و 
ث بواســـطة اللعـــب، ومـــا يزيـــد الأمـــر غرابـــة عنـــدما نكتشـــف أن فصـــول الكتـــاب وهـــذا كلـــه حـــد

 .العشــرة المبعثــرة ليســت كلهــا حاضــرة، ذلــك أنــه لا وجــود لفصــلين فــي الكتــاب الرابــع والســادس
هنـا لا يشـتغل علـى التـام وكأننا أمام كتاب غير تام، أو أمام رواية غير مكتملة، وكأن السـارد 

علــى المجــزأ المنقســم،  اشــتغالنــه يشــتغل علــى الحــذف والغيــاب، فهــو والمكتمــل والنهــائي، بــل إ
  1المحذوفة بعض أجزائه، وبعض تفاصيله.

نما يـدل علـى أن جمـال بوطيـب كـان يبحـث عـن التميـز إف -من وجهة نظري -أما هذا  
طريقــة، حتــى ولــو كــان علــى حســاب الكتــاب وفصــوله، ذلــك  ة، ومخالفــة المــألوف بأيــبتكــاروالإ

صــول مــن الأكبــر فصــلين كــاملين، أو أن يجعــل ترتيــب الف صَ قنْ يجــب عليــه أن يُــأنــه مــا كــان 
بت لنفسه وللآخرين أنـه مختلـف ومتميـز، وأنـه قـد أتـى بأشـياء جديـدة لـم إلى الأصغر، حتى يث

أشـياء أخـرى، سـواء علـى مسـتوى اللغـة  بتكـارإلـدينا، بـل كـان عليـه، أن يفكـر فـي تكن مألوفـة 
  هذه الفوضى والغرابة التي أحدثها في كتابه.أو الأسلوب وبعيدا عن كل 

كمـا أن الأمــر الآخـر الــذي يجـب أن نشــير إليــه أيضـا، أن هــذا العبـث بفصــول الكتــاب   
وترتيبهـــا لـــم يضـــف إليـــه شـــيئا، ولـــم يجعـــل منـــه مميـــزا بقـــدر مـــا أنقـــص مـــن قيمتـــه، وجعلـــه لا 

ســتوى المطلــوب وأنــه "كتــاب" لأنــه غيــر مكتمــل، ولــم يــرق إلــى الم اســمطلــق عليــه يســتحق أن نُ 
  التعبير. ح"بحث طويل" إن ص سماِ طلق عليه يكفي أن نُ 

ه تــفـي بنياذلـك أن اللعـب فــي هـذه الروايـة حســب حسـن المـودن كــان مبـدأ يحكـم الســرد   
الصـغرى والكبـرى، فهـو يؤســس نصـا سـرديا لا يخضـع للشــروط الجماليـة المألوفـة، ممـا يجعلــه 

والتماسـك والتطـابق والوحـدة قـدر مـا يريـد أن  نسجامالإنصا متعددا ومنقسما وهجينا، لا يطلب 
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ذلـــك أنـــه متعـــدد الضـــمائر والأصـــوات واللغـــات، يكـــون متعـــددا ومنقســـما وهجينـــا، إضـــافة إلـــى 
نتقـال، داخـل المقطـع الواحـد، ومـن لغـة من سارد، فهو لا يجد صعوبة في الإويتنقل بين أكثر 

لــه حكــم وأمثــال وأقــوال مــن الأدب الشــعبي، خلالكتــب إلــى لغــة الواقــع اليــومي المعــيش، الــذي تت
ذلك أن السارد يفضل التعبير الشفوي اليومي عندما يكـون ذلـك ضـروريا أو أكثـر تعبيـرا وقـوة، 

ـــه فـــي إيجـــازه وتك ته، وأصـــواته ايفـــه، وفـــي رمـــوزه واســـتعار ثكمـــا أن بلاغـــة القـــول الشـــعري تفتن
  1وإيقاعاته.

يحقـــق لقـــاء بـــين أشـــياء متعـــددة  وبهـــذا فـــإن الـــنص الســـردي يصـــبح وكأنـــه فضـــاء حـــر  
لآداب المكتوبـــة ا /اللغــة المكتوبـــة، الأدب الشــفوي الشــعبي /ومتباينــة مــن مثــل: اللغـــة الشــفوية

وهكــذا ذلــك أن (...)  الماضــي الحاضــر/العــالم النفســي،  /جتمــاعيالشــعر، العــالم الإ /الســرد
للأنـــا فـــي علاقتهـــا  الـــنص فضـــاء يتميـــز بالليونـــة والمرونـــة، حيـــث يقـــود إلـــى المســـرح الـــداخلي

بالآخر، كما يقول العوالم الداخلية والعوالم الخارجية في تشابكاتها وتجاذباتهـا وتناقضـاتها فهـو 
نفجــر إلــى وحــدات يذلــك أنــه نــص ســردي يبــدو كأنــه  .بهــذا يقــدم رؤي مختلفــة للتجربــة الواحــدة

مــن أنظمــة  خريةســمتعــددة، ومــن خــلال هــذا نخلــص إلــى أن اللعــب هنــا كــان فيــه كثيــرا مــن ال
الكــلام والتــأليف والكتابــة والتلقــي، باعتبــار أنهــا أنظمــة عقلانيــة تســتكين إلــى الإســتقرار واليقــين 

نظمــة، ويعيــد تشــكيلها وترتيبهــا، فهــو والطمأنينــة، وأن اللعــب وحــده يســتطيع أن يزلــزل هــذه الأ
ا الكاتبــة أن بهــذا يقــول وجههــا الآخــر العبثــي واللامعقــول، وينشــر القلــق والتــوتر، ويســمح للأنــ

  2.ابتكتب وفق النظام الذي تراه مناس
  الألم ومحاولة نسيانه: كتابة -3

يبــدأ  ثتفتــتح روايــة "ســوق النســاء" بفصــل كامــل يــتكلم فيــه الســارد بضــمير المــتكلم، حيــ  
ة ومدمرة، ألا وهي لحظـة قـرار إمـرأة، هـي موضـوع حبـه ولذتـه الفـراق ممن لحظة حاسحكايته 

ظـــة الأزمـــة، والصـــدمة غيـــر المتوقعـــة والتـــي أحـــدثت رجـــة كبيـــرة فـــي الإنفصـــال عنـــه، أي لحو 
عباراتــه لا أن نفســيته، فانفصــاله عــن هــذه المــرأة لــم يكــن يعنــي لــه إلا الســقوط والمــوت، كمــا 

"لــم يقــع مــا توقعــت وقعــت"، وأنــه لا حيلــة أمــام  ،تقــول غيــر ذلــك، حيــث يقــول: "أســندتني جثــة"
  الميت أمام مغسله".والموت حيث يقول: "ماذا يملك السقوط 
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ففـــي هـــذه اللحظـــة القاتلـــة، تحضـــر الكتابـــة، فالســـارد لـــم يفكـــر فـــي شـــيء آخـــر غيرهـــا   
الإحســاس بأنــه كاتــب حقيقــي، ذلــك أن  مْ هَــيتلــذذ بممارســة وَ باعتبــاره كاتــب أو علــى الأقــل فهــو 

الكتابــة فــي نظــر حســن المــودن هــي لعبــة متعــددة الوظــائف، وتصــلح لجعــل قصــته مــع حبيبتــه 
خالدة، فهي تصلح أيضا لممارسة نسيان الألم والتألم من فقدان غير متوقع لإمرأة كانـت تبقى 

 وإليـــكِ  : "هـــا هـــي الكتابـــة عنـــكِ 1إلـــى الجســـد والـــروح، حيـــث يقـــول الســـاردكـــل شـــيء بالنســـبة 
  2".وأن أتخلص منكِ (...)  خلص منهتا ينبغي أن أأصبحت ألمً 

النفس، حيث يتجلى ذلـك فـي قـول كما أن الكتابة تصلح للتخلص من شيء ثقيل على 
  3قوس ظهري".ترهقني، وأعتبر كتابتها تخلصا من ثقل يُ (...)  السارد: "قصتي معك

فــالملاحظ هنــا أن الكتابــة جعلــت مــن الكاتــب حــين يكتــب إنمــا يــنفس عــن كــل مــا هــو 
كــأن و كــاتم فــي نفســه وضــاغط عليهــا، فبهــا إذن ينســى ألمــه ويــتخلص مــن كــل وجــع وفقــدان، 

نـــا أصـــبحت بمثابـــة الجســـد الحـــي الـــذي يخفـــف عـــن صـــاحبه، ويـــزيح عنـــه الهمـــوم الكتابـــة ه
  والأحزان.

إضــافة إلــى ذلــك فالكتابــة تصــلح أيضـــا لمقاومــة ضــغوطات الوحــدة والســقوط والمـــوت 
واســتعادة قــوي الرغبــة واللــذة والحيــاة كمــا تتجلــى فــي جمــال الحــروف والألفــاظ، أي فــي جســد 

وفـي صـفحاته صـرت أبحـث عـن (...)  "الكاطـا فـلام" شكنـا: "فتحت 4الكتابة، إذ يقول السارد
ـــذذا بممارســـة وَ (...)  أي بيـــاض أفتقـــه الإحســـاس بـــأنني كاتـــب، يمكـــن لألـــق الحـــروف  مُ هْـــمتل

وبهــاء الألفــاظ أن يكونــا عزائــي الأوحــد كلمــا داهمنــي شــعور بهــذه الوحــدة القاتلــة التــي لــم أعــد 
لـــى شـــبح يرهبنـــي، ويضـــاعف إحساســـي أقـــوى علـــى مقاومتهـــا، لقـــد تحولـــت وحـــدتي منـــذ مـــدة إ

  5بوشك موتي".
وبهــذا فالكتابــة، تحضــر لتــؤدي وظيفــة نفســانية، ذلــك أن الأنــا الكاتبــة لــم تنجــذب إلــى 

ن الكتابــة أالصــفحات البيضــاء إلا فــي لحظــة الألــم والتــألم مــن الفــراق والإنفصــال والوحــدة، وكــ
ذلـك أنهـا لعبـة  .والفقـدانالغيـاب لا يمكـن أن تصـدر إلا عـن هنا إنما تقوم مقـام الغائـب، فهـي 
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: 1، وخاصـــة المـــرأة التـــي تـــتقن تحضـــير طبـــق الألـــم، حيـــث يقـــول الســـارد عنهـــاالمـــرأةلنســـيان 
لـم أدرك أبـدا أن طبخـك (...)  كما عهدتك، مـاهرة ويـدك فيهـا ملـح "البنـة""طباخة كنت أريدك 

بــق صــنعته يــداك أشــهى وأبهــى وأبــرع وأرهــب ط ئذاك لــم يكــن إلا تمــارين فاشــلة مــن أجــل تهيــ
 ذلـك أن السـارد هنـا قـد إختـار الكتابـة ليمـارس عمـلا داخـل  .2الألـم" : طبـق(...)  وتقديمه إلي

وتقـوم الأنـا المتكلمـة الكاتبـة مـن النفس المتألمة فهو يساعدها على رفـع الألـم ونسـيان الوحـدة، 
بـــه مـــع خلالـــه باستحضـــار الـــذكريات وأخبـــار الـــزمن الماضـــي الـــذي كـــان يجمعـــه بموضـــوع ح

ضـار الماضـي الجميـل حجـل نسـيان الحاضـر المـؤلم واستأالمرأة، فهو إذن عملا ضروريا مـن 
  3الذي دخل عالم الفقدان والغياب.

وبهــذا المعنــى إذن، يمكــن إعتبــار روايــة "ســوق النســاء" صــرخة ســردية شــعرية لإنســان  
لحــداد يــدعونا إلــى يتــألم مــن فقــدان حبيــب، لكنــه وبــدل أن يورطنــا فــي أجــواء البكــاء والحــزن وا

بالحيــاة والحــب واللــذة وكــل مــا يمكــن أن يســمح للأنــا نســيان الألــم واستحضــار الــذكرى المليئــة 
  4المتألمة بأن تستعيد قواها وتكتسب من جديد أسباب الإستمرار في الحياة.

كما يرى حسن المودن أن علاقة الكتابة بالألم تزداد عمقا وامتدادا، ذلك أننـا إذا أخـذنا 
الإعتبـار أن الألـم متجــذر فـي الجسـد والـنفس، وأن الإحســاس بالفقـدان والغيـاب لا يــرتبط  بعـين

مــا لــم  -حســب المــودن–فقــط بفــراق بــين عاشــقين وانتهــاء علاقــة حــب بــين إمــرأة ورجــل، وهــو 
السارد الرجل العاشق ولا الساردة المرأة والتي هـي موضـوع الحـب بينمـا الـذي فضـحه هـو  قلهُ ي

ا فـي نهايـة الروايـة وهـو أنـه لـم يحـب أيـا منهمـا الآخـر فـي يـوم مـلـى علاقتهسارد آخر شاهد ع
مــا، وأن كـــل منهمـــا كـــان لـــه أكثـــر مـــن موضــوع حـــب، وأن جســـد كـــل منهمـــا كـــان موزعـــا بـــين 

نقســام إذن يعكــس هــذا البحــث اللانهــائي عــن التمــزق والإأجســاد أخــرى عديــدة ومختلفــة، فهــذا 
: "عبـد الـرحيم لـم يحـب يومـا 5على ذلـك أن السـارد يقـولذلك الجسد المفقود باستمرار، والدليل 

كــان عبــد الــرحيم يعشــق (...)  فــي ذروة الحــب وعمــق تجليــه(...)  ولا لبانــة أحبتــه(...)  لبانــة
  (...)   ان ونساء أخرياتنة الأسبمنار الممرضة ومديحة الخياطة ونهال المراهقة وآمال طبي
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المهـــــاجر ة تعشــــق عبــــدو بلولجــــة كانــــت لبانــــ(...)  وفــــي ســــنم العشــــق وغــــور توحــــده
المغترب، و "حبيب" التونسي أستاذ الديداكتيك بكليـة علـوم التربيـة، و"منيـر" الكهربـائي صـديق 

  1.(...)" عبد الرحيم ورجالا آخرين
 أما بالنسبة للسارد، فإن ألم فقدان الحبيب ينتمي إلى زمن أقـدم وأرسـخ فـي الـنفس وهـو

أنا مـن الـداخل كعجـز نخلـة، وأشـعر أن الفـراغ خلفتـه "أمـا" : "فارغ 2زمن فقدان أمه حيث يقول
  3يوم غرت بي حمرة وجهها وتوهجه وتركتني وسافرت ذات فجر".

ذلك أن السارد حاول طوال حياته أن يجد بديلا للأم في إمرأة أخرى، وبحـث كثيـرا فـي 
إعــذريني : "4"ســوق النســاء" دون جــدوى، ذلــك أن صــدر الأم لا شــبيه ولا نظيــر لــه حيــث يقــول

ــ(...)  حــين نســيت صــدرك، وخنــت العهــد ذلــك أن ا لــي"، وفكــرت فــي أن أجعــل مــن أخــرى أم
عــوض بصــدر إمــرأة أخــرى، إذ يقــول أيضــا: "ولــيس فــي مقــدور أنثــى غيــرك أن صــدر الأم لا يُ 

  5.(...)" تحس بهول الفقد الذي يلفني
مكـن لأيـة أنثـى أن م، ولا يفحسن المودن يرى أنه لا يمكن لأية إمرأة أن تحـل محـل الأ

تســاعد الأنــا المتألمــة علــى رفــع الألــم ونســيان موضــوع الحــب الأول، وتعــويض ذلــك الصــدر 
  6الحنون العزيز، والمفقود إلى الأبد.

ب يوما لبانة بل أنه إعترف كـذلك حأنه لم يُ فالواضح أن السارد هنا لا يكتفي باعترافه 
ه بديل في سوق النساء كلـه، حـين فكـر أن أنه لم ينس يوما صدر أمه الحنون والذي لم يجد ل

  يخون العهد.
فمن خلال روايـة "سـوق النسـاء" إطلعنـا علـى هـذه الأنـا الكاتبـة التـي ترسـخ الفقـدان فـي 

ا، وســــاهم فــــي بنــــاء ذاتيتهــــا، فتمرســــت علــــى تجــــاوز كيانهــــا، والــــذي بــــدوره صــــار جــــزءا منهــــ
والألــم لا تتجلــى فــي كونهــا تكشــف  وأن قيمــة هــذه الكتابــة التــي تقــول الجـرح .الجراحـات والآلام

متألمـة مـن خـلال محكيهـا  االعقد والجروح والآلام، بل إن قيمتها تكمن فـي أنهـا تعرفنـا علـى أنـ
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وســاردها الــذي يجعلنــا نحــس كأننــا أمــام جســد متــألم ينكتــب علــى جســد الصــفحة البيضــاء بلغــة 
تجعـــل للصـــوت الســـردي  القلـــب وأحـــرف الشـــرايين، مشـــيدا علاقـــة فيزيقيـــة بالألفـــاظ والعبـــارات

ا للقــاء رمــزي بــين جســدين، أي جســد الأنــا رً صــدى ونفســا، وكــأن الكتابــة أصــبحت فضــاءا حُــ
  1الكاتبة وجسد الصفحة البيضاء.

ذلــك أن الكتابــة تســتطيع مــا لا تســتطيعه أيــة إمــرأة أخــرى، ولاســيما فــي معناهــا المــادي 
لة، فهــي تلامــس الجســد الأبــيض الملمــوس، فهــي اللعبــة التــي تتحقــق معهــا تلــك اللــذة المســتحي

تقــوم  "فلــوبير"مــن جديــد، فالكتابــة إذن كمــا قــال وتعيــد الحيــاة للجســد الغائــب، وتشــعل الرغبــة 
  2بدور المرأة، فهي موقد الرغبة ومصدر اللذة.

وهذا كله إنما يدل على قـوة وصـبر السـارد وعـدم إستسـلامه بسـهولة للألـم والحـزن فهـو 
لأفضل وذلك مـن خـلال الكتابـة والتـي بـدورها أنسـته أحزانـه وآلامـه ايسعى دائما لإيجاد البديل 
  المتجذرة في أعماق نفسه.

"كتابــة فحســن المــودن يــرى فــي معظــم مقالاتــه النقديــة التــي كتبهــا أننــا إذا نظرنــا لعبــارة 
عتبــر الأمــراض الجســمانية الألــم" مــن زاويــة نفســانية فإننــا نميــز بــين بعــد بــاتولوجي (مرضــي) يَ 

والعقليــة ســبب الألــم، وبــين بعــد بنيــوي ينظــر إلــى الألــم علــى أنــه متجــذر ومســاهم فــي  والنفســية
وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى أن فعاليــة المقاربــة النفســانية لا تتجلــى  .بنــاء ذاتيــة كــل كــائن إنســاني

تتعـرف لا فقط في كونهـا تكشـف الأمـراض والعقـد والجـروح، بـل أنهـا تتجلـى أيضـا، فـي كونهـا 
)، ومــن خــلال أســلوبه وعباراتــه أيضــا، هالخــاص (ســارد مــن خــلال محكيــه علــى مريضــها، إلا

  3وتنغيم وتقطيع وألم.وما يصاحبها من إيقاع 
يقــول حســن  -، فــإذا إعتبرنــاوقــد يقــال إن الكتابــة لا تتــألم، بــل الكاتــب هــو الــذي يتــألم

لامهـــم تكشـــف آتـــاب دراســـات أن كـــل الدراســـات النقديـــة النفســـانية التـــي إهتمـــت بالكُ  -المـــودن
فإن هذه الدراسات عندما تبـالغ فـي منظورهـا الشخصـي والمرضـي تبتعـد بـذلك عـن  .وأوجاعهم

أســـئلة الكتابـــة وتصـــبح إشـــكاليتها محـــدودة، لكـــن بعـــض الدراســـات، وخاصـــة التـــي تســـتند إلـــى 
لإثــارة أســئلة جديــدة حــول ت فــي جعــل إهتمامهــا بالكاتــب جســرا توفقــ التحليــل النفســي اللاكــاني
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ن لابلانــش: "هولـدرلين وســؤال ام لجـ1961هنـا كتابــا يعـود إلـى ســنة  كـن أن نــذكرويم الكتابـة.
الأبط وهو لدرلين شاعر ألماني قضي نصـف حياتـه فـي عزلـة، وهـو شـاعر قاسـي كثيـرا وتـألم 

كانـت الإنصـات وإبـراز لكن بلانش وإن كان قد إنطلـق مـن تحليـل الكاتـب، فـإن غايتـه  .طويلا
راســـة أخـــرى تعـــود إلـــى العقـــد الأخيـــر مـــن القـــرن العشـــرين وهنـــاك د .الـــنص الشـــعري للجنـــون

حول الكتابة والجنون إنطلاقا من جان جـاك روسـو فهـذا  "آلان غرو ريشارد"للباحث النفساني 
جسدي ولد معه، وهكذا يستنتج غرو ريشـارد أن  شالكاتب قد صار أحمق من الألم بسبب مر 

ظل يسـحرنا بأسـلوبه وبشخصـيته، بب ذلك ضه وآلامه، فبسكان كاتبا كبيرا بسبب أمرا "روسو"
  1فالألم هنا يشبه الرحم الذي يولد نصوصا من نوع نصوص هولدرلين وروسو.

قتــرح حســن المــودن الوقــوف عنــد نــص إومــن أجــل إثــارة موضــوع "الكتابــة والألــم" أكثــر 
لـن  نروائي مغربي بعنوان: "لعبة النسيان" لمحمد برادة، الذي يقول في مطلع روايتـه: "منـذ الآ

أراها، قلت فـي نفسـي وهـم يضـعون جسـمها الصـغير المكفـن داخـل حفـرة القبـر ويهيلـون عليهـا 
  التراب".

مـا يسـمح لنـا  فالأم قد ماتت، وفقدها الإبن إلى الأبـد وقـد جعلهـا موضـوع روايتـه، وهـذا
 باعتبارها رواية الحداد، ما دامت متعلقـة بحالـة فقـدان إنسـان عزيـز، ومـا يصـاحب هـذه الحالـة

  من ضيق وألم واكتئاب.
إلا أن الروايــة لــم تركــز علــى أجــواء الحــداد الحزينــة، ولــم تغلــب عليهــا الســوداوية، بــل 

وهــذا داخــل الــنفس لرفــع ونســيان الألــم والإكتئــاب  بــالعكس فقــد إختــار الــراوي أن يمــارس عمــلا
تقـــوم  العمـــل يســـميه فرويـــد "عمـــل الحـــداد"، ذلـــك أنـــه وبعـــد إختفـــاء الموضـــوع الخـــارجي (الأم)

الــذات المتألمــة والمحبطــة بإنجــاز عمــل يتمثــل فــي إستحضــار كــل الــذكريات التــي تربطــه بهــذا 
ستحضــار يجعــل الــراوي يعيــد تثبيــت هــذا الإنســان الغــالي الموضــوع المختفــي، ذلــك أن هــذا الإ

  2في داخله.
الرواية إذن كانت بمثابة الصرخة الشـعرية علـى حـد تعبيـر حسـن المـودن لإنسـان فهذه 

م مـــن فقـــدان أمـــه، لكـــن وبـــدل أجـــواء الحـــزن والبكـــاء، تـــدعونا الروايـــة إلـــى ممارســـة "لعبـــة يتـــأل
النسيان": نسيان الوجع وصداع الرأس وتحاشي ما يـؤلم الـنفس، وهـذا مـا تقولـه الروايـة نفسـها، 
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وذلــك باستحضــار الطفولــة والــذكريات واتخــاذ الضــحك أســلوبا فــي الحيــاة، فــلا يمكــن أن نقــدر 
إذا شـــددنا علـــى الحـــب الكبيـــر الـــذي الـــذي أصـــاب "الهـــادي" بعـــد مـــوت أمـــه، إلا الألـــم الكبيـــر 

  جاه أمه، هذا الحب الكبير الذي مكن النص من ثراء شعري مدهش.يشعر به هذا الإبن تُ 
  لنسيان ذلك الألم البعيد والمترسب في أعماق النفس. وبهذا تكون الكتابة لعبةٌ 

وبالكتابـــة يســــتطيع الكاتــــب أن ينســــي ألمــــه  وهـــذا مــــا يؤكــــد لنــــا مـــا ذكرنــــاه ســــابقا، أنــــه
  1ويتخلص من كل وجع وفقدان.

حيـث يقـدم السـارد، الرجـل العاشـق، فـي بدايـة محكيـه، الحـدث المـؤلم وهـو  مرأة:إ الكتابة/ -4
حــدث الفــراق والإنفصــال عــن المــرأة موضــوع حبــه، باعتبــاره الخلفيــة اللاواعيــة التــي تقــف وراء 

  وممارسته فعل الكتابة، باعتبارها فعلا ماديا وممارسة ملموسة. إنجذابه إلى الورقة البيضاء
فالســــارد الــــذي يقاســــي آلام الفقــــدان والوحــــدة يتحــــدث عــــن إنجذابــــه إلــــى فعــــل الكتابــــة   

اطـــا فـــلام" ســـاطعة الغـــرة ك: "فـــأوراق "كنـــاش ال2باســـتعارات ذات إيحـــاءات جنســـية حيـــث يقـــول
، ويقـــول: "والورقـــة (...)" ة تلـــوث طهرهـــايـــد خبيئـــة خبيثـــ بيضـــاء عـــذراء لـــم تتســـلل إليهـــا بعـــد

بــيض ومعنــى هــذا أن الورقــة، التــي هــي هــذا الجســد الأ 3ث للقلــم يوتيــه أنــي شــاء"ر البيضــاء حــ
تقوم بدور ذلك الجسد الغائب الـذي هـو جسـد المـرأة، وأن القلـم فـي الواقـع المـادي الملمـوس لا 

قلمهـا كـل الـتحكم، فالكتابـة باعتبارهـا  يمارس إلا فعلا جنسيا رمزيا، والأنا الكاتبة لا تتحكم في
: 4فعلا جنسيا فهـي تتحـرر مـن قبضـة الـوعي وتفجـر خـزان اللاوعـي، ولهـذا تقـول الأنـا الكاتبـة

ومعنـى هـذا أن الأنـا الكاتبـة تتحـرر  .5"بين الورقة والقلم لسـت إلا محراثـا أو ثـورا يجـر محراثـا"
صـدق، وتســتنطق كـل ماضـيها وذكرياتهــا أمـام الورقـة البيضــاء، فتقـول حكايتهـا ومأســاتها بكـل 

ـــى شـــيء رمـــزي يفـــيض  دون أي خـــوف، وبهـــذا تتحـــول الورقـــة البيضـــاء مـــن شـــيء مـــادي، إل
بالدلالات والإيحاءات، ذلك أنها لا تقوم بدور المرأة فقط، بل إنها تقوم بـدور الأم كـذلك والتـي 

  6من خلالها تستعيد الأنا الكاتبة ذلك الصدر الحنون المفقود.
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ا يخلص حسـن المـودن إلـى أن قيمـة المحكـي فـي روايـة "سـوق النسـاء" تكمـن فـي وهكذ  
شـكله المتعــدد والمنقسـم والــذي يجعـل منــه مرآتـا نــري مـن خلالهــا الإنقسـام أو الإنتثــار الموجــود 
داخــل جســد الأنــا الكاتبــة، وفــي المســرح الــداخلي، الــذهني والنفســي، الــذي بــدوره تتــداخل فيــه 

وتتشــابك فيــه الأزمنــة والأمكنــة، وتتــداخل اللغــات والأصــوات ذكريات، الأحاســيس والأفكــار والــ
  .1والرؤى

وبهــذا يكــون المحكــي فــي روايــة "ســوق النســاء" متحــررا مــن الشــروط الجماليــة التقليديــة 
للإنســجام والتماســك، ذلــك أن الكتابــة هنــا لا يمكــن أن تكــون إلا تجربــة ذاتيــة باطنيــة، وغــوص 

نتثـــاره ال الجـــرح والألـــم، الغيـــاب والفقـــدان، وتكتـــب الجســـد فـــي فـــي الـــذاكرة والـــنفس، فهـــي تقـــو 
 الــذات والمجتمــع، الرجــال والنســاء، الحاضــر والماضــي بــين الأنــا والآخــر،المأســاوي وانقســامه 

  (...)  
ن قيمـة هـذه مـهنا تكون بمثابة المرآة التي تعكـس مـا يحـدث بالـداخل، حيـث تكفالكتابة 

جديـدا غيـر مـألوف إلا خارج يمـنح الكتابـة السـردية شـكلا ل على الخالمرآة في أن إنعكاس الدا
تتعدى هذه الوظيفة الإنعكاسية، وتؤدي وظيفة أخـرى أكثـر ن الكتابة في رواية "سوق النساء" أ

أهميــة بــالنظر إلــى الســياق الــذي فرضــها، ففــي ســياق الأزمــة التــي يعانيهــا الكاتــب الســارد فــي 
لتكـــون فعـــلا تعويضـــيا فهـــي تقـــوم مقـــام المـــرأة والأم،  الروايـــة بعـــد فقـــدان حبيبتـــه، تـــأتي الكتابـــة

  2موضوع الحب والغياب والفقدان.
فهنـــاك دراســـات نقديـــة عديـــدة رأت بـــأن روايـــة "ســـوق النســـاء" لجمـــال بوطيـــب لـــم تكـــن 
العتبــة الأولــى للولــوج إلــى عــالم الروايــة، وتوطيــد تجربتــه فــي نســيج الكتابــة الإبداعيــة بأجناســها 

حــدي حقيقــي ومغــامر لا يخلــو مــن نتــائج يظــل المبــدع متحكمــا بتفاصــيلها ت االمختلفــة، فهــو إذ
إضــافة إلــى أنــه لا يغــامر بجــنس إبــداعي علــى حســاب جــنس آخــر، وهــذا يســتدعي قــدرة هائلــة 

وات الكتابــة الإبداعيــة لكــل جــنس أدبــي، ومــع هــذا فــإن جمــال بوطيــب ومــن دفــي الــتمكن مــن أ
ها المختلفـــة وجـــدناه فـــارس كلمـــة لكـــل مـــن هـــذه خـــلال إقترابنـــا مـــن تجربتـــه الإبداعيـــة بأجناســـ

  الأجناس.
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بالإضــافة إلــى كــون المبــدع جمــال بوطيــب شــاعرا يميــل إلــى الــنص التفعيلــي وبتجربتــه 
  هذه يكون قد شكل في الراهن الشعري حالة من التماس الحقيقي مع النص الشعري. 

أنـه جعـل روايتـه  عتب على جمـال بوطيـبأما الناقد جواد وادي فيرى أنه ومن بين ما يُ 
ســقط الفصــلين الرابــع والســادس دون تضــمينهما للروايــة هــذه تتــوزع إلــى عشــرة فصــول ولكنــه يُ 

ليكتــب فــي نهايتهــا تنبيهــا يحــرض فيــه القــارئ ضــد بطلــي الروايــة لــئلا يتعــاطف معهمــا حيــث 
يقــــول: "المرجــــو عــــدم التعجــــل فــــي إصــــدار أي حكــــم أو إبــــداء أي تعــــاطف مــــع "عبــــد الــــرحيم 

و "لبانــة الربيعــي" قبــل قــراءة الفصــلين الرابــع والســادس، لنكتشــف أن لا وجــود لهــذين دباشــي" أ
  في الرواية، تاركا بذلك القارئ يفكر بما ستؤول إليه نهاية الحكاية.الفصلين 

ن الأمـــر الأكثـــر غرابـــة أن الروائـــي جمـــال بوطيـــب كـــان يبـــوب أويضـــيف جـــواد وادي بـــ
ـــا، حيـــث يبـــ ـــم الثـــامن فـــالأول فصـــول العمـــل بشـــكل غيـــر مرتـــب كلي دأ مـــن الفصـــل العاشـــر ث

والخــامس ثــم الســابع والثالــث ثــم الثــاني لينتهــي إلــى الفصــل التاســع وبهــذا تتشــكل غرائبيــة لــدينا 
تضــاف إلــى غرائبيــة العمــل ذاتــه، وهــذا مــا يــؤدي إلــى إخــتلاط الأمــر لــدى القــارئ بــين شــكل 

  1التبويب وطريقة التناول.
ه الطريقـــة تكـــون مســـتقلة تمامـــا عـــن بعضـــها إضـــافة إلـــى كـــل ذلـــك فـــإن الفصـــول بهـــذ

البعض، حيث يستطيع القارئ أن يبدأ بأي فصـل يريـد دون أن يضـيع فـي أحـداث الروايـة مـن 
حيث روابط السرد، وبهذا يحيل القـارئ إلـى حـالات مـن الدهشـة حـول كيفيـة نجـاح المبـدع فـي 

أســئلة قــد لا يجــد لهــا،  ض لــدي القــارئفإلا هــو وهنــا تنــت مهــاوضــع هــذه الغرائبيــة التــي لا يفه
وهنــا إذا  .إجابــات حتــى يخلــص مــن قــراءة العمــل وقــد يستعصــي الأمــر علــى متلــق دون ســواه

المبــدع فــي قدرتــه علــى خلــق حالــة مــن الــذهول لــدى المتلقــي ممــا يدفعــه إلــى  ءدهــا يكمــن ســر
الروايـة قراءة العمل ليعرف ما الذي يريده الروائي مـن وراء هـذه الأحابيـل التـي تتميـز بهـا هـذه 

  2الجديرة حقا بالقراءة.
  

  التحليل النفسي للأنا وبوليفونية المحكي رواية "الحي اللاتيني" نموذجا: -2-3
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تعتبر رواية "الحي اللاتينـي" للكاتـب اللبنـاني "سـهيل إدريـس" مـن الروايـات التـي تنتمـي 
مـن الأعمـال إلى مرحلة التجريب والتي إنطلقت في الخمسينات من القرن الماضي. ذلـك أنهـا 

الروائيـــة التـــي أدخلـــت تقنيـــات وأســـاليب جديـــدة إلـــى الكتابـــة الروائيـــة العربيـــة، كمـــا أنهـــا تتميـــز 
باستمراريتها وقوة تحركها في الزمن، فهي من الأعمال الروائية التي تتطور مع قرائهـا، ويرجـع 

ود رحلـة ذلك، مـن وجهـة نظـر "حسـن المـودن"، إلـى أن الجـزء اللافـت فـي الروايـة هـو الـذي يقـ
لم النفســي للشخصــية المحوريــة، أي إنتقــال الشخصــية مــن العــالم الأصــلي (بيــروت) اداخــل العــ

  إلى عالم جديد وغريب ومختلف جذريا عن العالم الأول (باريس).
فهذه الرحلة إذن هـي التـي تلقـي ترحيبـا وقبـولا كبيـرا مـن القـراء، وخاصـة إذا كانـت هـذه 

  1غبة في الرحيل والرغبة في البقاء.الرحلة مطبوعة بالإنقسام بين الر 
"فالحي اللاتيني" هـي حكايـة فتـى لبنـاني غـادر وطنـه لبنـان فـي إتجـاه فرنسـا وذلـك مـن 
أجل إستكمال دراساته العليا و الحصـول علـى درجـة الـدكتوراه، ومـع هـذا فإننـا لسـنا أمـام نـص 

ـــك أن الـــذي يهمنـــا فـــي "الحـــي اللاتي ـــة التقليديـــة، ذل نـــي" لـــيس العـــالم مـــن نصـــوص أدب الرحل
ــــة هــــو علاقــــة هــــذا العــــالم ال ــــاريس)، بــــل إن الأكثــــر أهمي ــــد (ب ــــد بداخلالخــــارجي الجدي ــــةجدي  ي

الروايـة أهـم مـن حكايـة الشخصية المحورية، ونفسيتها، وهـذا معنـاه أن حكايـة الـداخل فـي هـذه 
ن أن الصـراع الأسـاس فـي الروايـة لـم يكـن بـي دورهِ بـالخارج من وجهة نظر المودن والـذي يـرى 

اللبناني وحبيبته الفرنسية "جانين"، بل كان بين أناه التي إسـتطاعت أن تعثـر علـى عـالم الفتى 
عــائلي جديــد أكثــر حبــا وحريــة وحيــاة متمثلــة فــي الحــي اللاتينــي، الأم تيريــزا جــانين الحبيبـــة، 

، الأصــلية، و الإخــوةوبــين أنــاه التــي ظلــت متعلقــة بعالمهــا العــائلي الأصــلي والمتمثــل فــي الأم 
  2والفتاة التي تنتظر عودته "ناهدة، والوطن.

وهـــذا مـــا يـــدفعنا إلـــى القـــول بـــأن الصـــراع بـــين الشـــرق و الغـــرب يتجســـد فـــي الصـــراع 
للشخصـية، المركزي الموجود في الرواية، والذي يحدث بشكل قوي وعنيف فـي العـالم الـداخلي 

ا، والـذي صـار حقيقـة و التي بدورها إنقسمت بين أنـا تبحـث عـن عـالم جديـد رسـمته فـي خيالهـ
و واقعــا بعــد الإســتقرار فــي الحــي اللاتينــي، وبــين أنــا لا تريــد أن ترحــل مــن عالمهــا الأول ذلــك 

  3أنها تحس إتجاهه بالمسؤولية، وتريد مواجهته وذلك بتغيير ما تراه فيه غير مناسب.
والـــذي يتقـــدم لنـــا فـــي شـــكل رحلـــة، لا هـــذا الـــنص الروائـــي،  أن ،إلا أن مـــا يلاحـــظ هنـــا

الســرد الخــارجي المرئــي فحســب، بــل هنــاك مــا يســميه يقــوم، فــي مــواده وأدواتــه وغاياتــه، علــى 
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والــذي لا يمكــن الولــوج إليــه والتغلغــل فــي أعماقــه مــن  1.ر.م. ألبيــريس: "هــذا الشــيء الآخــر"
 .دون الـــتخلص مـــن أدوات الســـرد التقليـــدي والبحـــث عـــن تقنيـــات وأســـاليب جديـــدة فـــي الكتابـــة

"الحـي اللاتينــي"تكمن فـي أنهـا مـن الروايــات الأولـى التـي مارسـت التحليــل  ومعنـى ذلـك أن قـوة
بـين السـارد صية بكثير من العمق والفعاليـة، وهـذا مـا دفعهـا إلـى مسـاءلة العلاقـة خالنفسي للش

والشخصية، وذلك بالبحث عن أشـكال سـردية تكـون قـادرة علـى جعـل حضـور الآخـر ملموسـا، 
ـــة وجـــودا ـــات النفســـية والمونولوجـــات  وتمـــنح الشخصـــيات المحوري مســـتقلا، مـــن خـــلال المحكي

الداخليــة والتــي تغطــي الجــزء الأكبــر مــن الروايــة، ذلــك أنــه يصــعب فــي معظمهــا التمييــز بــين 
صــوت الشخصــية وصــوت الســارد والفصــل بينهمــا، وهــذا مــا مكنهــا مــن التحــرر مــن المنظــور 

صــوات الأخــرى، وبالشــكل المهــيمن والخطــاب المركــز، مــن أجــل إســماع إهتــزازات وشــظايا الأ
دث مفعـــولا بوليفونيـــا يجعـــل القـــارئ يســـمع أصـــداء أصـــوات تتعـــدد وتتناســـل، تتجـــادل حْـــالـــذي يُ 

  2وتتحاور، تتناقض وتتعارض.
  محاولة تطوير التحليل النفسي للشخصية: -1

ذلـــك أن روايـــة "الحـــي اللاتينـــي" تعتبـــر مـــن الروايـــات العربيـــةالأولى التـــي دشـــنت بحثـــا 
واللافت للنظـر فـي التحليـل النفسـي  .تطوير التحليل النفسي للشخصيات التخييليةنوعيا غايته 

  الذي مارسته رواية "الحي اللاتيني" أمران أساسيان.
نـــا و الآخـــر هـــو الأول ذهـــب إلـــى أن عـــددا كبيـــرا مـــن الدراســـات حـــددت أن الصـــراع بـــين الأ

لـه فـي "الغـرب" فحسـب بـل الصـراع المركـزي فـي هـذه الروايـة، بشـرط أن الآخـر لا يمكـن إختزا
إن ذلــك الآخــر هــو هــذا الجــزء اللامرئــي منــا أيضــا أي هــو تلــك الأصــوات الخفيــة التــي تفكــر 

  3وتحس وتتكلم في دواخلنا.
والآخـــر بهـــذا المعنـــي هـــو مـــا يفســـر تعـــدد الضـــمائر داخـــل الروايـــة، وتـــداخل الأجنـــاس 

والمونولوجــات الداخليــة  داخــل الجــنس الواحــد، وهــو أيضــا مــا يفســر هيمنــة المحكيــات النفســية
بهــذا المعنــى هــو نــوع مــن العلاقــة بــين علــى المحكــي وفــي الجــزء الأكبــر منــه. ذلــك أن الآخــر 
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 أفكـر إذن أنـا موجـود"، ن بول ريكور، ليس هو من يقول: " أنا الذات وذاتها، والإنسان، كما بي
  بل هو من يقول أيضا: "هناك من يفكر و يحس في دواخلي وأعماقي".

لم النفســـي للشخصـــيات يفـــرض علينـــا البحـــث عـــن الثـــاني فيـــرى أن تشـــخيص العـــأمـــا ا
  1أساليب وتقنيات جديدة في الكتابة.

هــو شــكل ســردي ضــروري للســارد فــي إستكشــاف الحيــاة النفســية  المحكــي النفســي: -أ
أما بالنسبة إلى دوريث كـوهن، فهـو خطـاب السـارد بضـمير الغائـب عـن  .للشخصيات الروائية

كمــا يمكــن إعتبــار المحكــي النفســي بأنــه محكــي الأنشــطة خليــة للشخصــية الروائيــة، الحيــاة الدا
النفســــية للشخصــــية الروائيــــة، ذلــــك أنــــه ينتســــب فــــي صــــياغته الخطابيــــة إلــــى الســــارد لا إلــــى 

: "كــان يريـد أن يحــيط 2الشخصـية، كمــا هـو مبــين فـي هــذا النمـوذج، حيــث يقـول ســهيل إدريـس
لنطــاق الــذي اد فــي القــراءة، ولا يســتطيع أن يختــرق هــذا نفســه بالكتــب مــن كــل جانــب، فــلا يزهــ

 ،بــواب كلهــافمــا هــو بخــارج ولــو فتحــت الأ .لــم يكــن بحاجــة إلــى هــذا كلــهضــربه حولــه، ولكنــه 
لا يستطيع الخروج، كان يعيش حينذاك داخل نفسه، أما الكتـاب الـذي يقـرأ فيـه فـلا يفهـم،  لأنه

أو فليفتحها لكل فضولي، وليراكم حوله أطنـان  علة، فليوصد الأبواب دون كل زائر،إلا تفليس 
الكتـــب، أو فليخفهـــا عـــن عينيـــه، فليســـت هـــذه القشـــور ببالغـــة منـــه شـــيئا، ولا مفـــر لـــه مـــن أن 
يستسلم لهذا الإنطواء، و لم يفلح صبحي ولا عدنان في إخراجه من نفسه، ولعل مـا زاده رغبـة 

  .3الجديدة بالمرأة ما لم يدركه هو"يصيبان في علاقتهما أن صديقيه  ينهُ قالعزلة يفي هذه 
لهذا النموذج إنما حاول إثبات أن المحكي النفسي لا يمكـن  رادهِ يوكأن حسن المودن بإ

ن المحكـي أذلك أنه يـرى ومـن خـلال مـا قالـه السـارد،  .أن ينتسب إلا للسارد وليس للشخصية
ن يتعلـق الأمـر بمحكـي عمـاق النفسـية، ولاسـيما حـيالنفسي يمتلك فعالية كبيرة في تشـخيص الأ

نمــــاط المحكـــي النفســــي، لأنــــه محكــــي أالأنشـــطة النفســــية غيــــر اللفظيـــة والــــذي هــــو أحـــد أهــــم 
نهــا أنشــطة الأنشــطة النفســية التــي لا تســتطيع الشخصــية نفســها أن تصــوغها صــوغا لفظيــا، لأ
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صــــامتة وغامضــــة وملتبســــة، فتعبــــر عنهــــا بلغــــة أخــــرى غيــــر لفظيــــة، قــــد تكــــون لغــــة الحركــــة 
  1والجسد.

ا أن أهميــة هــذا المحكــي النفســي ترجــع إلــى أنــه يــأتي ليلعــب دور الوســاطة الســردية كمــ
بالنسبة إلى أي مجال في الحيـاة الداخليـة للشخصـية يكـون بحاجـة إلـى هـذه الوسـاطة، لاسـيما 
إذا كانت تتواجد فـي هـذا المجـال المجهـول، الـدوافع السـرية لسـلوك الأفـراد والجماعـات إضـافة 

محكي النفسي يؤدي دورا هاما في رسم شخصـيات تكـون قـدراتها فـي القـول إلى ذلك أن هذا ال
والتعبيــر محــدودة ومقيــدة، و تحتــاج بــدورها إلــى وســاطة ســردية، ذلــك أن الســارد هنــا لا يعتبــر 
الخارج مستقلا عـن الـداخل، فهـو يعتبـر حركـات الشخصـية وأفعالهـا وسـلوكاتها الخارجيـة غيـر 

: 2خليــة، كمــا هــو مجســد فــي هــذا المقطــع كمــا يقــول الســاردمنفصــلة عــن حياتهــا النفســية الدا
"ونهــض مــن ســريره ثــائر الأعصــاب، نقطــة المــاء، نقطــة المــاء هــذه التــي تســقط فــي المغســلة 

ه بصــوتها الرتيــب، إنهــا تســقط كــل عشــرين ثانيــة تقريبــا، وكلمــا ســقطت كــان لصــوتها قــتثيــر حن
شــد الصــنبور شــدا محكمــا، حتــى إذا نقــرة تحــدث فــي فكــره ثغــرة جديــدة تقطــع سلســلة أفكــاره، و 

تيقن من إنقطاع النقطة، عاد فاستلقى علـى سـريره، طبعـا، إن بوسـعه الآن أن يفكـر بهـدوء أو 
  3ينام براحة".

ونــه لا يـــرتبط كفـــي –مــن وجهــة نظـــر المــودن -وبهــذا تتجلــى فعاليـــة المحكــي النفســـي 
فتصــبح كــل حركــة مــن  ،ســدبــل يمتــد إلــى النشــاط الســيميائي للج ،بالنشــاط اللفظــي للــذهن فقــط

ا، ومــن خلالهـا يحـاول الجسـد أن يقـول مـا يضــطرب يحركـات الجسـد علامـة تحمـل مـدلولا نفسـ
فــي الــداخل، وينفــذ إلــى داخــل العمــق النفســي فــي فوضــاه واضــطراباته، كمــا يتجســد فــي هــذا 

 نالنمـــوذج الـــذي يصـــف أنشـــطة غيـــر لفظيـــة للشخصـــيتين المحـــوريتين (الفتـــى اللبنـــاني وجـــاني
نســية) وذلــك فــي فتــرة التحــول الحاســمة والتــي عرفتهــا علاقتهمــا فــي بــداياتها التــي لــم تكــن الفر 

وغطـت وجههـا بيـديها وانفجـرت فـي : "4خالية من الخوف والضعف والتوتر حيـث يقـول السـارد
من البكاء أورثته إرتباكا واضطرابا عظيمين، فأخذ يربت علـى كتفهـا وظهرهـا، ثـم جعـل  صورة
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وضــغطها إلــى صــدره فــي ضــمة مســعورة تراخــت لهــا بــين ذراعيــه، و شــعر رأســها إلــى عنقــه، 
رويــدا رويــدا بأنهــا تنهنــه دمعهــا، كأنهــا تأســف علــى إظهــار هــذا الضــعف، وظــل ردحــا يحــس 

ليـــه، و يمـــر كفـــه علـــى ظهرهـــا فـــي شـــيء مـــن إبرعشـــة جســـمها تســـري عبـــر جســـمه، فيشـــدها 
  1القسوة".

ي يقــول الحيــاة الداخليــة للشخصــية ر اعســتفالســارد إذن ومــن خــلال المحكــي النفســي الإ
ســـتعارة، كمـــا هـــو مبــين فـــي هـــذا النمــوذج والـــذي يصـــف كيـــف مســتعملا فـــي ذلـــك التشــبيه والإ

مـتلاء والكثافـة، صـدفة جوفــاء "كـان يتمثلـه "شــيئا" فارغـا يعـوزه الإ 2يتمثـل الفتـى اللبنـاني نفسـه:
وهكـذا  .3ميـاه نهـر صـاخب"ملقاة على رمل شاطئ، عودا فارغا من القش تتقاذفه، بلا هوادة، 

يز رواية الراحل سهيل إدريس أنها كانت تستعين وفـي كثيـر مـن الأحيـان بإنزياحـات فإن ما يم
ــــين المحكــــي النفســــي والصــــور  ــــة، فالســــارد يجمــــع ب ــــة داخلي ــــي شــــكل صــــور مرئي إســــتعارية ف

حيـة  من سرعة الإيقاع السردي، فهو بهذا يدعونا إلـى تأمـل أنشـطة نفسـية ففستعارية، ليخالإ
: "ومـا 4تعبر عما يختلج في الذهن وتكون في شكل صور مرئية إستعارية، حيـث يقـول السـارد

كاد يتمدد على الرمال، حتى طفرت إلى ذهنه جانين، وتمثلها إلى جنبـه مسـتلقية علـى ظهرهـا 
بحـر، كالنـائم اليل إليه أنها تـنهض وتتجـه إلـى تنظر إلى السماء، لا يكاد يرف لها جفن، ثم خُ 

ي يمشي، فتهبط إلى الماء وهي مستقيمة على قـدميها، وتظـل تنحـدر فـي البحـر حتـى تبلـغ الذ
  المياه عنقها.
مـن الميـاه ومـا  يل إليه أنه يرى يدا تنبثق من الأفق، فتمتد حتى تبلغ مكان جـانينثم خُ 

تلبث أن تنحط على رأسها، و تأخذ في الضـغط عليـه، وهـو يقـاوم بعينـين جـاحظتين جـزعتين، 
  .(...) اغر صارخ (وفم ص

ر بــأن الأوان قــد فــات، وهــو يــرى عويكــاد أن ينــدفع لينقــذ تلــك الــروح المعذبــة، ولكنــه يشــ
الأفـق الـذي إنبسـطت منـه، وقـد خيـل إليـه  عإلى تلك اليد الممدودة، تتراجع وتتراجـع، حتـى يبتلـ
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ل رسـالة كانـت مرة أخيرة أنه رأى يوما هذه اليد بالـذات تمتـد، إذ يطفـأ النـور فـي غرفتـه، فتتنـاو 
  1على مكتبه، ثم تختفي".

لــى كونهــا تســمح بالنفــاذ إلــى إأمــا حســن المــودن فيرجــع أهميــة هــذه الصــور الإســتعارية 
بــواطن الشخصــية وأعماقهــا النفســية، ذلــك أنهــا تــأتي صــورا غامضــة ملتبســة، فهــي تتولــد مــن 

  الداخل، وتفرض نفسها على الشخصية.
ن أهــو مــا يســمح للمحكــي النفســي بــ -المــودن مــن وجهــة نظــر–ســتعارة واللجــوء إلــى الإ

ينقل وقائع نفسية لا يمكن لأشـكال سـردية أخـرى أن تترجمهـا بطريقـة مقنعـة، واختـزال وتكثيـف 
الســـيرورات النفســـية الممتـــدة فـــي الزمـــان، وبهـــذا فهـــو يـــرى بـــأن المحكـــي النفســـي والإســـتعاري 

نيــات الصــغرى فــي الوجــود أمــرا ضــروريا فــي كــل كتابــة روائيــة تســعي إلــى تحليــل البخاصــة، 
الإنســاني، ذلــك أن المحكــي النفســي الإســتعاري هــو الــذي يمكــن أن نلمــس فيــه تقاربــا واتصــالا 

  2بين السارد والشخصية أكثر من غيره.
وكــأن الســارد هنــا يحــاول ومــن خــلال الحركــات التــي تقــوم بهــا الشخصــيات، إســتنطاق 

لـــى أعمـــاق الـــنفس لمعرفـــة مـــا فـــي ل مـــا هـــو غيـــر ملفـــوظ، وظـــاهر للعيـــان، وذلـــك بدخولـــه إكـــ
ثناياهــا، ومحاولــة تجســيده وإظهــاره فــي شــكل ألفــاظ تعبــر عــن كــل ذلــك الغمــوض، إضــافة إلــى 

أهميتهـا فـي و ذلك تجدر بنا الإشارة إلى أن المودن قد يكون، وبحديثه عـن الصـور الإسـتعارية 
لمـا إسـتطاع السـارد  ولوج بواطن النفس، قد أغفل أمرا هاما كذلك، هـو أنـه ولـولا الخيـال أيضـا

  أن ينسج صورا إستعارية، و ينفذ بها إلى أعماق النفس.
ــــى  ــــم يكــــن يتســــرع فــــي الحكــــم عل ــــك أن الســــارد فــــي الحــــي اللاتينــــي ل ــــى ذل إضــــافة إل
ــــين  ــــه وب ــــرا بين ــــافرا وتباعــــدا كبي ــــاك تن ــــأن هن ــــا نشــــعر ب ــــة، فهــــو لا يجعلن الشخصــــيات المحوري

إنمـــا كـــان يبـــرهن علـــى أنـــه يمتلـــك كفايـــات  نـــه ومـــن خـــلال محكياتـــه النفســـيةأالشخصـــية، إلا 
وقـــدرات فـــي التحليـــل النفســـي لا تمتلكهـــا الشخصـــية، ذلـــك أنـــه وحـــده الـــذي يســـتطيع صـــياغة 

  3الألفاظ من خلال حركات جسد الشخصية والتي بدورها تترجم إضطرابات الداخل.
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ارب وعمومـا، فــإن العلاقـة بــين السـارد والشخصــية فــي المحكـي النفســي تتـراوح بــين التقــ
والتباعد، وبين الإتصال والإنفصال، و المونولوج الـداخلي، و أساسـا المونولـوج المسـرود، فهـو 
الذي يطور هذه العلاقة في إتجاه الإتصال والتداخل، إلى حد يصـعب فيـه أحيانـا التمييـز بـين 

  1وصوت الشخصية. دصوت السار 
ــــه نســــمع أصــــوات ال المونولــــوج الــــداخلي: -ب ــــي مــــن خلال شخصــــية هــــو شــــكل أدب

الداخليــة، و أفكارهــا الأكثــر قربــا مــن اللاوعــي، ذلــك أنــه ســابق علــى كــل تنظــيم منطقــي، فهــو 
تلقائي، ولم يخضع بعد لمراقبـة الـوعي وتنظيمـات المنطـق وقيـود النظـام اللغـوي، وتعـود أهميـة 

فـي هذا الشكل الأدبي إلى أنه فتح آفاقا جديدة أمام الكتابـة الروائيـة، وسـاهم فـي إعـادة النظـر 
  2(...)  العديد من أسسها: السارد، الشخصية، الحبكة، الأسلوب

ن المونولـــوج الـــداخلي فـــي مختلـــف أشـــكاله وأنماطـــه يهـــيمن علـــى نصـــوص أوالملاحـــظ 
"الحــي اللاتينــي"، فيمكنهــا مــن مســالك أســلوبية وجماليــة غيــر مألوفــة فــي الكثيــر مــن الروايــات 

ـــداخلي فـــي روايـــة الراحـــل ســـهيل نـــا هـــذا الحضـــور المهـــيمن للمنالعربيـــة، بحيـــث يمك ونولـــوج ال
  :أهمهاإدريس إلى تسجيل ملاحظات من 

ـــبط بلحظـــات حساســـة ومتأزمـــة: أ - ـــداخلي إرت ـــوج ال ن هـــذا الحضـــور المهـــيمن للمونول
الوصول والإستقرار بالحي اللاتيني والفشل في العثـور و كلحظة إنطلاق الباخرة وبداية الرحلة، 

ن جـانين حامـل مـن أد تأزمـا هـي تلـك التـي علمـت فيهـا أمـه بـعلى إمرأة، كما أن اللحظة الأشـ
أمــام أمــه التــي رفضــت إرتباطــه بــامرأة فرنســية، والتــي إبنهــا، وفشــله هــو فــي فــرض شخصــيته 

لمعنــى، يمكــن اوفرضــت عليــه إنكــار ذلــك، وبهــذا  .إعتبــرت حملهــا منــه عــارا وفضــيحة للعائلــة
  ات كان فيها الفعل والتصرف مستحيلا.القول بأن المونولوجات في هذه الرواية ترتبط بلحظ

يتقــدم المونولــوج الــداخلي، فــي الروايــة كأنــه شاشــة مــن خلالهــا تنظــر الشخصــية إلــى  -
العــالم وتحكــم عليــه دون أن تــدخل فيــه، بشــكل يجعــل اللجــوء إلــى المونولــوج الــداخلي علامــة 

  3التباعد الذي يحدث بين العالم الداخلي والعالم الخارجي.على 
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ــــة فــــي الجــــزء الأكبــــر مــــن أن ال - ــــف أشــــكاله، حاضــــر بكثاف ــــداخلي بمختل ــــوج ال مونول
 ،الرواية، ويظهر ذلك حين كان الفتى اللبناني يبحث عن ذاته، ويجعل من أناه مركـز إنشـغاله

  وغارقا في عوالم الوحدة والألم، أو في لحظات الحب واللذة.
ــــ - ــــة ب ــــة وثيق ــــه علاق ــــداخلي شــــكلا أدبيــــا ل ــــوج ال ــــار المونول الفكر، ذلــــك لأن دوره إعتب

الأساس هو نقـل الأفكـار الداخليـة للشخصـية، وبالتـالي يسـمح بكشـف الصـراعات والتناقضـات 
  1التي يشهدها فكر الشخصية الداخلي.

  ومن بين أشكال المونولوج الداخلي في رواية "الحي اللاتيني" نذكر:
يسـمح بـالمزج  ذلك أن أهميـة هـذا الشـكل ترجـع إلـى كونـه المونولوج المسرود: -1ب/

بين صوت السارد وصوت الشخصية، بشـكل يصـعب التمييـز والفصـل بينهمـا، فهـو بهـذا يقـدم 
محكيــا مــزدوج الصــوت، وبخصــائص أســلوبية خاصــة، أمــا دوريــت كــوهن، فتعــرف المونولــوج 
المسرود، بأنه خطاب الشخصية الذهني والذي تكفل به خطاب السارد، ذلك أنـه مـن التقنيـات 

ســــتعملة فــــي تشــــخيص الحيــــاة النفســــية للشخصــــية الروائيــــة فــــي ســــياق معــــين الأساســــية والم
وبضمير الغائب، إضافة إلى ذلك هو أكثر أشـكال المونولـوج الـداخلي تعقيـدا، لأنـه يشـير إلـى 

ينتمي إلى السارد كما ينتمي إلى الشخصية، كما أن هناك من يخلط بين المونولـوج أن الكلام 
باشــر الحــر لأنهمــا يلتقيــان فــي العديــد مــن الخصــائص مــن المســرود وبــين الأســلوب غيــر الم

  2بينها، أن في كليهما يمتزج صوت السارد وصوت الشخصية.
ومن أهـم المشـاكل التـي يطرحهـا المونولـوج المسـرود فـي روايـة "الحـي اللاتينـي" نـذكر: 

المشـــكلة الأولـــى وتتعلـــق بتحديـــد مصـــدر الكـــلام وصـــاحبه، أي الســـارد هـــو الـــذي يـــتكلم أم  -
ــو مـــــا يتجســـــد فـــــي هـــــذا النمـــــوذج   (...) : "إنـــــه مقتنـــــع الآن بـــــأن بـــــاريس لـــــم3الشخصـــــية، وهـــ

  4لا لا، تتعجل الحكم". 
يشـير إلـى أن  (...)" ن بـاريس لـمأنلاحظ أن الجزء الأول من الجملة "إنه مقتنع الآن ب

 فــي حــين فــإن الجــزء .المــتكلم هــو الســارد، وأنــه جــزء يتصــف بــالترابط والتماســك وشــبه اليقــين
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لا، لا، تتعجل الحكم" فهـو يشـير إلـى صـوت مـن داخـل الشخصـية، (...)  "الثاني من الجملة 
مــــزدوج جملــــة وأنــــه يتصــــف بــــالتقطع والتفكــــك والتــــردد والشــــك، ومعنــــى هــــذا أن كــــلام هــــذه ال

ومتـــداخل، فهـــي لا تفصـــل بـــين القـــولين، وبـــين الصـــوتين، ذلـــك لأن الجـــزء الثـــاني مـــن الجملـــة 
الــداخلي للشخصــية، والســـارد قــام بإدماجــه داخــل خطابــة، ودون وضـــع ينتمــي إلــى المونولــوج 

  مي المونولوج الداخلي مونولوجا مسرودا.علامات تفصل بين قوله وقول الشخصية، ولهذا سُ 
: "لا، ما أنـت بالحـالم، وقـد آن 1ل ذلكاأما المشكلة الثانية فتتعلق بتعدد الضمائر، ومث

 نز البـاخرة، وهـي تشـق هـذه الأمـواج، مبتعـدة بـك عـلك أن تصدق عينيك، أو ما تشعر باهتزا
صـــوب تلـــك المدينـــة التـــي مـــا فتئـــت تمـــر فـــي خيالـــك، خيـــالا غامضـــا كأنـــه ، متجهـــة الشـــاطئ

  2المستحيل".
يقــول حســن –فضــمير المخاطــب هنــا يشــير إلــى الشخصــية المحوريــة، أمــا إذا إفترضــنا 

ــــدا أن أن المــــتكلم هــــو الســــارد،  -المــــودن ــــك لا ينفــــي أب كلامــــه هــــذا علاقــــة بــــدواخل لفــــإن ذل
هـــي جـــواب عـــن ســـؤال طرحـــه الفتـــى فـــي  (...)" الشخصـــية، فالجملـــة: " لا، مـــا أنـــت بالحـــالم

أحلـــم؟ هـــل أنـــا حـــالم؟ ومعنـــى هـــذا أن الســـارد يضـــعنا منـــذ بدايـــة  دواخلـــه، وتأويلـــه يكـــون: هـــل
ف ه يرتبط في مضـمونه بكـلام محـذو مالرحلة داخل فكر الشخصية، وما يؤكد ذلك هو أن كلا

، كما يرتبط به في تراكيبـه وشـكله وأسـلوبه، فـالفقرة تتـألف مـن نفـي وإثبـات واسـتفهام للشخصية
  إنكاري، وهي كلها جمل مصبوغة بطابع إنفعالي.

إضـــافة إلـــى ذلـــك يقـــول حســـن المـــودن بـــأن الروايـــة لـــم تفتـــتح بكـــلام الســـارد بـــل بكـــلام 
علـى مـن هـو صـاحبه، ذلـك أنـه الشخصية الداخلي، إلا أنه ليست هنـاك علامـات كتابيـة تـدل 

لا شيء يفصل بين كلام الشخصية وكلام السارد، فاستعمال ضمير المخاطب لا يعنـي دائمـا 
  ن المتكلم هو السارد وأن المخاطب هو الشخصية.أ

فقـــد نجـــد فقـــرة تفتـــتح بجملـــة تعـــود إلـــى الســـارد الـــذي يتحـــدث عـــن الشخصـــية بضـــمير 
نتقـــل إلــــى كـــلام بضــــمير نن علامـــات فاصــــلة، الغائـــب، وبعـــد هــــذه الجملـــة مباشــــرة، ومـــن دو 

: "وأدهشــه أن 3المخاطــب، ينســحب فيــه الســارد ليتــرك مكانــه للشخصــية وهــي تخاطــب نفســها
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نه الشباب الـذي لا هـم لـه، ولا يحمـل فـي صـدره إنفسك،  تَ دْ قَ نْ تصدي القاعة بالقهقهات، لقد أَ 
مــر، وأنــت لــم تفــرغ كأســك نهــم شــربوا ثــلاث زجاجــات مــن الخأيـة أوشــاب، ولكــن ألا تلاحــظ، لأ

  1.الأولى؟"
وقــد نجــد فــي موضــع آخــر أن الكــلام الــذي تقولــه الشخصــية داخليــا يــأتي منــدمجا فــي 
خطاب السارد من دون علامات تفصله عنـه، فينـدمج محكـي السـارد بضـمير الغائـب ومحكـي 

: "ونظــر إلــى ســاعته، مــا أســرع مــا يمضــي 2الشخصــية بضــمير المــتكلم، كمــا فــي هــذا النمــوذج
وتوقـف لحظـات ليـؤخر العقـرب الكبيـر سـبع دقـائق،  صارت الساعة الثامنـة والنصـف؟ !الوقت

ا أنهــــا الآن فــــي الحقيقــــة الثامنــــة والثالثــــة ذإن ســــاعتي تســــبق دائمــــا ســــبع دقــــائق، ومعنــــى هــــ
تـــدق النصــف بعـــد الثامنـــة ومـــا كــاد يفعـــل حتــى إنفجـــرت ســاعة الســـوربون القريبــة  .والعشــرون

  3ى التي لا تسبق فيها ساعتي لا ريب في أن القدر يعاكسني اليوم".عجيب إنها المرة الأول
هــم خاصــية فــي روايــة "الحــي اللاتينــي" هــي هــذه التــي أوهكــذا نخلــص إلــى القــول بــأن، 

تتحدد في ما يسميه دافيد هايمان بــ: "تكـاثر الضـمائر"، أو مـا تسـميه د.كـوهن بكثـرة الضـمائر 
ــــك أن هــــذه ال ــــاه وعــــدم إســــتقرار مرجعيتهــــا، ذل خاصــــية تجعــــل المحكــــي مغــــايرا للمحكــــي بمعن

التقليدي، فليس من السهل دوما تحديد المرجعية التي تحيل إليها الضـمائر، ولـيس مـن السـهل 
  كذلك تمييز كلام السارد عن كلام الشخصية سواء في تركيبه أو شكله أو إيقاعه.

الكــلام فــي  أي إلــى مــن يعــودفــي حــين أن المشــكلة الثالثــة تتعلــق بخصــائص الأســلوب 
  إلى السارد أم إلى الشخصية؟أصياغته وأسلوبه 

أن هنــــاك نوعــــا مــــن  -مــــن وجهــــة نظــــر المــــودن -ن الملاحـــظ مــــن الناحيــــة التركيبيــــةإ
أن سـتفهامية، وبـالرغم مـن الإنقطاع والتفكك، مـع هيمنـة الجمـل التعجبيـة الإنفعاليـة والجمـل الإ

فــإن المونولــوج المســرود يحــافظ علــى  الســارد هــو الــذي يعيــد إنتــاج خطــاب الشخصــية الــذهني،
اللهجــة الداخليــة الحميميــة للشخصــية والتــي تتميــز بمجموعــة مــن الخصــائص مــن أهمهــا: أنهــا 
تبـــدو فائضـــة مندفعـــة وتستحضـــر أشـــياء كثيـــرة فـــي الوقـــت نفســـه، فـــالأمر يبـــدو فـــي المونولـــوج 

الضــــمائر المســــرود كأننــــا أمــــام فــــيض أو مجــــرى فكــــري ذهنــــي لا ينقطــــع، حيــــث تتكــــاثر فيــــه 
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والأزمنة والأمكنة، بشكل لا يخضع دوما لذلك الإحكام المنطقي المألوف فـي الكـلام الخـارجي 
جتمـــاعي، وبهـــذا تـــأتي اللغـــة الداخليـــة مضـــطربة ومتـــوترة ومتقطعـــة فهـــي تعكـــس الأنشـــطة الإ

ن مـونترو عجلـي، دون أن تعـده ي"وانطلقـت جـان :1النفسية المأزومة، كما جاء في هذا النموذج
ولـم تـراك تغـرق بعلامـات الإسـتفهام هـذه، شخصـها  !إنك ما تزال تتساءل !!ء، أية فتاة هيبلقا
طــأ لــك معهــود. مــرة خلمــا لا ترتــد ببصــرك إلــى نفســك أنــت؟ أنــا أحســب أنــك وقعــت فــي  !هــي

أخــرى، قــذفت نفســك كلهــا فــي الحلبــة، إذ حــدثتها عــن ذاتــك ذلــك الحــديث الطويــل فلــم تســتبق 
تقول إنك صـادق مخلـص، وأنهـا  !وما أيسر قراءتك لك من كتاب،منها غامضا يغري. ما أسه

مـــا  !الشـــرق العربـــي مـــنأم تـــراك قـــد زللـــت إذ أنبأتهـــا بأنـــك  !ســـجية نفســـك؟ انظـــر إلـــى العاقبـــة
يمنعها من أن تجيل في خاطرها كل ما سمعت أو قرأت، عن مساوئ العربي، فتحسبها ممثلـة 

النابع من رمال الصـحراء، العـائش  ،هذا العربيئما من الشرقي األا ترى الغربي يخاف د !فيك
  2.(...)" في حضارات القرون الوسطى؟

ن المونولــــوج المســــرود يســــمح بالحــــد مــــن ســــلطة الســــارد بضــــمير الغائــــب إوعمومــــا فــــ
ه، فيحولــه إلــى ســـارد أكثــر قربــا مـــن الشخصــية، وأكثــر تعاطفــا معهـــا، وهــذا مــا يجعـــل تــوهيمن

يجمــع بــين الســارد والشخصــية فــي الوقــت نفســه، وكــأن  الخطــاب يــأتي مزدوجــا ومتــداخلا، فهــو
  الخطاب لا يمكن أن يكون إلا ثنائيا، مزدوج الصوت.

ــــا ســــ-فــــالمونولوج المســــرود  ــــاة الداخليــــة كمــــا تجــــري  -بقااكمــــا ذكرن يســــمح بنقــــل الحي
بالضبط، فهو يـربط بـين كـلام ينتسـب إلـى السـارد وكـلام ينتسـب إلـى الشخصـية، كمـا فـي هـذا 

ي يجمع بين المحكي الوقائعي الذي يحيل علـى مـا يقـع فـي الخـارج وبـين المحكـي النموذج الذ
حافظـــا علـــى خصائصـــه مالنفســـي الـــذي ينقـــل مـــا يضـــطرب فـــي الـــداخل، مســـرودا ومنـــدمجا و 

: "وخرجـــا مـــن "الكوبـــول" حـــوالي الثانيـــة بعـــد منتصـــف 3التركيبيـــة داخـــل الخطـــاب، حيـــث يقـــول
ة الشـمبانيا الكبيـرة الثانيـة، أتـرى كيـف أنهـا تتهـادى، الليل كان ينبغي أن تمنعها من فتح زجاجـ

فتكاد تسقط لولا أن تسندها بذراعك؟ ولكنهـا ألحـت إلحاحـا شـديدا، بـل آلمتنـي إذ ذكرتنـي بأنهـا 
أن أمنــع عنهــا هــي التــي قــد دعتنــي، وهــي التــي ســتدفع الــثمن، وهــل كــان بوســعي، إلــى ذلــك 
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النــاس تتجــه إلينــا؟ ومــا كنــت أظــن أخيــرا أنهــا الكــأس، وقــد إنفلتــت عقــدة لســانها، فبــدأت أنظــار 
ون ئــمو سـريعة الســكر، وقـد أحــس أنـه يكــاد يـذوب خجــلا إذ كـان يراقصــها، لقـد كــان الكثيـرون ي

  1.(...)" إليهما ضاحكين
وبهـذا نخلــص إلــى القـول بــأن قــوة الكتابــة الروائيـة فــي "الحــي اللاتينـي" ترجــع إلــى القــوة 

ـــة التـــي جـــاءت نتيجـــة التنضـــيد التلفظـــي وتهجـــين الخطـــاب وتـــداخل مســـتويات تلفظيـــة  الدلالي
بالشخصـــية المحوريـــة، ذلـــك أن الحـــدود التـــي بالســـارد وبعضـــها الآخـــر يتعلـــق بعضـــها يتعلـــق 
تنمحي بواسـطة أشـكال لفظيـة  للشخصية والأجواء التلفظيةلسارد اء التلفظية لو تفصل بين الأج

يمــزج بــين أصــوات متعــددة، وينســج  تتصــف بالإزدواجيــة، متمثلــة فــي المونولــوج المســرود الــذي
مفعـــولا بوليفونيـــا يجعـــل القـــارئ العربـــي أمـــام نـــص روائـــي جديـــد ومتحـــررا مـــن صـــوت الســـارد 

  2جل إسماع أصوات متعددة ومتعارضة.أالمهيمن، من 
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الضــروري مــن أنــه حيــث يــرى حســن المــودن  بوليفونيــة المونولــوج الــداخلي: -2ب/
  مونولوج الداخلي بمختلف أشكاله وتنويعاته.معالجة مفهوم البوليفونية في ضوء ال

ن نستعمل هذا المفهوم بالمعنى الذي حدده ميخائيل باختين في أعمالـه التـي إهتمـت أو 
نقســام والتنــافر والتــي تضــع حــدا لأســطورة وحــدة الــذات المتكلمــة الأمــر الــذي برصــد ظــواهر الإ

  ر:سمح بظهور بنية سردية جديدة غير مألوفة من أهم خصائصها نذك
أن التقليل من سيطرة السارد، وفسح المجال أمام الشخصـية المحوريـة لتحتـل مقدمـة  -

  المشهد السردي، ومحل السارد يعتبر أمرا أساسيا.
ن الشخصــــية لا تســــيطر أأن الســــارد لا يختفــــي دائمــــا فــــي روايــــة الحــــي اللاتينــــي، و  -

  1دائما، بل هناك تناوب وامتزاج بينهما في الأدوار.
لا إذا تــوفرت إلــق الأمــر ببوليفونيــة المونولــوج، فإنــه لا يمكــن الحــديث عنهــا أمــا إذا تع

  الشروط الآتية:
يجــب أن يكــون وعــي الشخصــية منقســما إلــى أصــوات متعــددة، ذلــك أنــه وفــي داخــل  -

ذا ا: "ولكــن لمــ2يــتكلم صــوت واحــد، بــل أكثــر مــن صــوت، كمــا فــي هــذا النمــوذجلا الشخصــية 
نـك الآن إ !. الخطيئـة نفسـها. أخـرس هـذا الفضـول(...)  مـن راأفـراإلى باريس في الحـق؟ قدم 

أتيـــت. عـــش قلـــيلا دون مـــا تفكيـــر وتـــدبير عـــش  لـــمَ فـــي بـــاريس، حســـبك هـــذا. أتيـــت فـــلا تســـل ِ 
لــى بــلادك إبب العميــق لمجيئــك، ربمــا تــدرك ذلــك، إذ تعــود بوهيميــا لعلــك تــدرك فيمــا بعــد الســ

 ثقيلــــة تربطنــــي بــــه، ذلــــك الماضــــي، وتلــــك  أغــــلالا ولكــــن ذلــــك يعجزنــــي إننــــي لا أســــتطيع. إن
الأجــواء. أعــرف ذلــك وســتتعذب لتلقــى دونهــا حجابــا يســترها، ينبغــي أن تتعــذب، أن تصــهرك 

ــون لحياتــــــك هــــــذه الجديــــــدة معنــــــى  لــــــم تبــــــق هنــــــاك؟ مَ لِــــــوإلا فَ (...)  المحــــــن إذا شــــــئت أن يكــــ
قسـم الصـوت إلـى إذا إن أمافالأمر يتعلق في هذا المقطع بالصوت الداخلي للشخصية، 3(...)"

وحـوار، ذلـك لأنـه، كمـا قـال ميخائيـل بـاختين: "إن صـوتا واحـدا لا صوتين فيكون هناك جدال 
  4ينهي شيئا، ولا يحل شيئا، صوتان إثنان هما الحد الأدنى للحياة، الحد الأدنى للكينونة".
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بــــل تقتضــــي فالبوليفونيـــة إذا ليســــت مجـــرد تجــــاور للأصــــوات داخـــل الصــــوت الواحـــد، 
حيـث بلـغ  .حتكاك بين الأصـوات، الـذي يترتـب عليـه رؤى متعارضـة غيـر متطابقـةلإاحصول 

هــذا الإحتكــاك بــين الأصــوات أوجــه فــي "الحــي اللاتينــي" وذلــك خــلال العطلــة الصــيفية التــي 
قضاها فـي وطنـه، حـين وصـلته رسـالة مـن حبيبتـه "جـانين" تخبـره فيهـا أنهـا ستصـبح أمـا، وأن 

أله كيــف ســيكون موقفــه، لكــن الرســالة وقعــت بــين يــدي الأم الجنــين هــو ثمــرة حبهمــا، وهــي تســ
الذي جلبه على نفسـه  مسؤولية هذا العار، وسألته ماذا سيفعل أمام هذا العار، هُ لتْ مَ وقرأتها وحَ 

وأهله، وهنا تظهر بوليفونية المونولوج الـداخلي، حيـث كانـت لحظـات ذعـر واضـطراب وجنـون 
ا شـفتاه بالـذات أم شـفتان تتكلمـان، ولـم يميـز أهمـ..) (. جعلته "يرى في داخل نفسه شـيئا آخـر

فهــو صــوت ينبــع مــن أعمــاق نفســه، إنــه صــوت قــوي متســلط أشــبه (...)  شــفتا مخلــوق آخــر
: "إن جـانين 1قتنـاع بـالتخلي عـن جـانين، ونمـوذج ذلـك هـوإلـى الإ هُ ه ويـدعو بخبصوت أمه، يو 

ذا التــردد؟ إنــك لــن تفكــر أبــدا حامــل إذن، حســنا، مــاذا أنــت فاعــل؟ ألــم تقــرر بعــد؟ ولكــن لــم هــ
ماذا سيقول الناس؟ لقد عاد من باريس وفي ذراعه فتاة، لم تكن بكرا لأنهـا (...)  بالزواج منها

كانـــت مخطوبـــة، فتـــاة طردهـــا أهلهـــا، فتـــاة إلتقطهـــا مـــن الطريـــق فتـــاة تشـــتغل فـــي مخـــزن، فتـــاة 
 .2(...)" !علـى بيتنـاأيـة فضـيحة وأي عـار سينصـب (...)  فتـاة(...)  مسيحية، من غير دينه

وعند إنتهاء هذا الصوت المجهول أخذ الفتى اللبناني ودون أن يشعر يكتـب رسـالة قاسـية إلـى 
جــانين مســتجيبا بــذلك لكــل مــا قالــه الصــوت المجهــول مــن تعليمــات ونصــائح ثــم قــام بإرســالها 

إســتلقى علــى ســريره وأغمــض عينيــه ليســمع صــوت آخــر يعــارض مــا قــام بــه، إلــى جــانين، ثــم 
الآن نـم قريـر العـين  !ذلنفس الصعداء أيها الويتهمه بالنذالة والجبن حيث يقول "أجل، الآن تن

  3."!أيها الجبان
وهنا يتبين لنا أن الفتى اللبناني كان يسـمع أصـواتا مجهولـة وعديـدة، نابعـة مـن داخلـه، 

رجـوع إلـى فتارة يسمع صـوتا يكلمـه ويقـدم لـه النصـائح بغيـة إعادتـه إلـى رشـده، وعزوفـه عـن ال
حبيبته السابقة، وتارة أخرى كان يسمع صوتا يؤنبه ويلومه على تصرفه المشـين تجـاه حبيبتـه، 

  تناقض وتداخل الأصوات داخل الشخصية الواحدة.وهذا ما يؤكد لنا إذا مسألة 
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أما حسن المودن فيرى أن الصوت الداخلي الأخير سيظل حاضرا، ومعارضـا للموقـف 
اخـذها علـى التسـرع فـي إتخـاذ ذلـك ؤ علـى الشخصـية، فهـو سـيبقى يُ  الذي أمـلاه الصـوت الأول

 : "1عجزهــا عـــن إتخــاذ موقــف شخصـــي بعيــدا عــن تـــأثيرات أمــه حيــث يقـــولبِ القــرار، ويــذكرها 
قلـب الأمـر علـى وجهـه؟ صـحيح أن مـا وقـع يأما كان بوسعه، على الأقـل، أن يتريـث، و (...) 

كـــون المخـــرج الوحيـــد أن ينكـــر علاقتـــه فيـــه مـــأزق خـــانق لا يـــدري كيـــف يخـــرج منـــه، ولكـــن أي
كـان يسـتطيع  بجانين، ليدفعها هي نفسها إلى تقرير مصير هذا الجنين الذي أثمره حبهما؟ أمـا

قضـيتك بشخصـك،  لـو ملكـت أن تواجـه(...)  الإجهـاض؟(...)  أن يبرق إليهـا بـأن تعمـد إلـى
  2".!لا بشخص أمك

ايـة "الحـي اللاتينـي" تسـمح بجملـة مـن وعموما، فإن بوليفونية المونولوج الداخلي فـي رو 
الأشـــياء مـــن أهمهـــا: أن الحقيقـــة لا يملكهـــا صـــوت واحـــد، بـــل الأصـــح أنهـــا لا تكـــون إلا بـــين 

  صوتين على الأقل، يتحاوران ويتجادلان.
وذاتهـا الأخـرى، بشــكل يجعـل مـن الروايــة مـا يسـميه برنــارد يجـب أن نكـون أمـام الــذات 

سة تقع بين المثيل والآخر، حيث تكمـن أهميـة هـذا بتلبينية م بانغو، بأنه لعبا ماهرا في منطقة
اللعب في أنه لا يكتفي بإسماع الصوت المثيل، بل إنه يعمل على أن ينزلـق الآخـر إلـى قلـب 

  التخييل.
وبهذا نقول أنه في رواية "الحي اللاتيني" دائما يحصـل التنـاوب بـين المحكـي الوقـائعي 

ــــين المحكــــي الــــكــــي النفســــي، والمح ــــوج اوب ــــين المونولــــوج الــــداخلي واقعي والمونول لــــداخلي، وب
ـــين محكـــي بضـــمير الغائـــب والمحكـــي النفســـي،  ـــين صـــوت الشخصـــية وصـــوت الســـارد، وب وب

ومحكـي بضـمير المخاطـب، وهـذا مـا يولـد تعـدد الأصـوات فـي السـرد ومحكي بضـمير المـتكلم 
يـــق الأصـــوات داخـــل وتنافرهـــا. وبـــذلك، فـــإن أهـــم ظـــاهرة فـــي "الحـــي اللاتينـــي" هـــي ظـــاهرة تور 

  3الخطاب السردي، كما يسميها ج.بريس.
الروايــة منــذ صــدورها بالنقــد والتحليــل حيــث إختلفــت وجهــات ولقــد تعــرض النقــاد لهــذه 

  نظرهم باختلاف المنطلقات التي إعتمدوها في تقييم الرواية، ويمكن حصرها في ما يلي:
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ــي: -1 ــق الأخلاق مــن هــذا المنطلــق تنــاول ذلــك أن العمــل النقــدي الــذي إنبثــق  المنطل
الرواية تناولا أخلاقيا فبحث فـي ثناياهـا عـن مثـل عليـا فـي الأخـلاق والشـرف، فهـو يؤاخـذ بهـذا 

ن هـــذا البطـــل كـــان مركـــز الروائـــي لأن بطلـــه إنســـان عـــادي يعـــيش فـــي دوامـــة متناقضـــة، ولأ
مـــن أنـــه لا يســـتحق تســـميته بالبطـــل، وذلـــك الصـــراع بحكـــم كونـــه إنســـانا وشـــرقيا، إضـــافة إلـــى 

، ومـــن بـــين النقـــاد الـــذين تبنـــو هـــذه الوجهـــة النقديـــة، نجـــد، عيســـى يمنظـــور المنطلـــق الأخلاقـــ
ن ســـهيل أوري يلاحـــظ عمـــنهم لتلخـــيص الروايـــة، فالنـــاوري، ونجيـــب ســـرور فـــي محاولـــة عالنـــا

إدريــس، إنمــا أراد أن يعــرض فــي روايتــه تجــارب حقيقيــة فــي حياتــه كطالــب عربــي فــي مدينــة 
عتب عليه أو علـى بطلـه شـعوره المقيـت إتجـاه الطلبـة العـرب، وتخليـه عـن الأنوار، إلا أن ما ي

  ناهدة، المرأة المثالية، دون أي سبب مقنع.
أمـــا دراســـة نجيـــب ســـرور، فعلـــى الـــرغم مـــن جـــديتها وعمقهـــا إلا أنـــه كـــان فـــي بعـــض 

 ن يقول: أنا مثلا لـن أتـردد عـن شـنق بطـل "الحـي اللاتينـي"أالأحيان يسقط في أحكام ذاتية، ك
فـي أصـعب الظـروف على أقرب شجرة، عقابا له على جرمه في حق جانين التي تخلـى عنهـا 

بعــد أن جعلــت منــه مبــرر وجودهــا وحتــى دراســة جــورج طرابيشــي التــي تميــزت بالجــدة والنظــرة 
مــن مثــل هــذه المطبــات، حيــث يعلــق طرابيشــي علــى موقــف البطــل الــرافض  الشــمولية، لــم تــنجُ 

قــائلا: "وهــذا الحــل الثالــث، اللامتوقــع والــذي هــو آيــة فــي  "انينجــ"تحمــل مســؤوليته إزاء حمــل 
فســه النذالـة، هـو مـا يختـاره، وفـي رسـالته الجوابيـة إليهــا، يسـطر آيـة مـن آيـات النذالـة، ويسـل ن

  1سل الشعرة من العجين".من المسؤولية المفروض أنها عزيزة على قلبه و وجدانه كما تُ 
صــره "رجــاء النقــاش" فــي رده علــى "أحمــد كمــال إختوالــذي  المنطلــق الأيــديولوجي: -2

زكـي" الــذي يـؤمن بــأن روايــة "الحـي اللاتينــي" تتحـرك كلهــا فــي ظـل عقــدة أوديـب، حــين كتــب، 
فــي حــين أن الناقــد رجــاء النقــاش يــرفض هــذا التفســير وذلــك لعلاقــة البطــل بأمــه فالمســألة فــي 

مـــل الخطيــــب فـــي كتابــــه وتبعــــه فـــي ذلـــك الناقــــد محمـــد كا .فســـرها طبقــــة بطـــل القصـــةنظـــره تُ 
مـن الروايـات والقصـص التـي  "المغامرة المعقدة"، فعلى الـرغم مـن ثـراء وتنـوع النمـاذج المختـارة

تعـــالج موضـــوع الشـــرق والغـــرب، إلا أن الإقتصـــار علـــى الخلفيـــة الواقعيـــة التـــي إعتمـــدها فـــي 
قلانيــين، تحليلــه قــد أودت بــه إلــى إختــزال شخصــيات المجموعــة المختــارة مــن الروايــات إلــى (ع

، و إلى (رجعيين، برجوازيين، إقطاعيين) مـن جهـة أخـرى، وهـذا )طلائعيين، تقدميين من جهة
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خــذ بعــين الإعتبــار الطــابع التعقيــدي الــذي تتميــز بــه علاقــات الشــرق بــالغرب والتــي أن يأدون 
ينـي" تشـكل الخلفيـة الفكريـة لمجمـوع الأعمـال المنتقاة.وبهـذا فلـم يكـن تحليلـه لروايـة "الحـي اللات

ستثناءا، ذلك لأنه لجأ إلى نفس التقسيم الإختزالي، فهو لا يجد حرجا في إنضمام البطل إلـى إ
مـا تمسك بقيمة الشرف، فـإذا إفترضـنا أن هـذه المقدمـة صـحيحة، فـإن  لأنهالطبقة البرجوازية، 

ء يستخلصه الناقد من نتائج تبدو غير مطابقة تماما للمقدمة، حيـث يعتبـر أن الروايـة فـي ضـو 
كل ذلك هي رواية برجوازية، وبالتالي تكون كل مواقف البطل من القضايا الحساسة كوضـعية 
المـــرأة فـــي المجتمـــع وتحريـــر الـــوطن مـــن الهيمنـــة الإمبرياليـــة وأن غيرهـــا لـــن تكـــون إلا مواقـــف 
رجعيــة، وهكــذا فــإن هــذه النظــرة الضــيقة لروايــة تعــددت فيهــا مســتويات القــراءة لــن تمكــن أبــدا 

الخطيـــب مـــن التقـــدم بالنقـــد الأدبـــي العربـــي خطـــوة واحـــدة نحـــو تأصـــيل منهجـــي  محمـــد كامـــل
عتمــدها جــورج طرابيشــي، أهــم مســاهمة إوبهــذا تبقــى المقاربــة النفســية التــي  .للممارســة النقديــة

  1نقدية دخلت أغوار الرواية.
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وكـــان قوامـــه دراســـة جـــورج طرابيشـــي المعنويـــة "شـــرق، غـــرب  المنطلـــق النفســـي: -3
وسـنعرض أهـم  .ثة"، والذي بدوره خصص جزءا منها لتحليل رواية "الحـي اللاتينـي"رجولة وأنو 

فكــرة دار حولهــا هــذا النقــد والمتمثلــة فــي مصــير جــانين، ولتفســير تحــول شخصــية جــانين فــي 
، يبلــور طرابيشــي نظريــة الإنتقــام الجنســي مــن الغــرب الإســتعماري "مــومس"نهايــة الروايــة إلــى 

، وقــد كــان متــأثرا فــي إجتماعيــة، ألا وهــي ظــاهرة العجــز-البســيكو وذلــك إعتمــادا علــى الظــاهرة
ز فانون الذي أولى فـي كتابـه "جلـد أسـود وأقنعـة بـيض" إهتمامـا خاصـا لجـدل العنـف نذلك بفرا

أمـــا جـــورج طرابيشـــي فقـــد رصـــد بـــدوره ظـــاهرة ، رْ تعمَ ســـر والمالجنســـي المتبـــادل بـــين المســـتعمِ 
ي وآخـر جنسـي، فــالعجز الثقـافي عــانى منـه البطــل العجـز فـي الروايــة وصـنفها إلــى عجـز ثقــاف

إكتشـف أولا أن ذلـك أنـه عنـدما إسـتيقظ فـي صـبيحة اليـوم التـالي  ".ليليـان"في أول لقاء له مع 
حافظــة نقــوده وقــد إختفــت باختفــاء ليليــان، واكتشــف ثانيــا أن قصــيدتها المزعومــة هــي قصــيدة 

عنوانـه "كلمـات" للشـاعر المشــهور  مشـهورة أصـلا عنوانهـا "فطــور الصـباح" مـن ديـوان مشــهور
"Jacques prévert"  ،فـلأول مـرة يشـعر البطـل بعجـزه الثقـافي حـين طعـن فـي كبريائـه الفكريـة

مـــع مارغريـــت المــرأة الثانيـــة فقـــد كشـــفت لـــه عنتــه الفعليـــة حيـــث لا يجـــد طرابيشـــي أمــا تجربتـــه 
ليـة والعنـة الثقافيـة، فهـو حرجا في أن يجمع بـين التجـربتين، ذلـك أنـه يـرى تـآزرا بـين العنـة الفع

ب ردا مـــن البطـــل والـــذي إنحصـــر فـــي مشـــروع الإنتقـــام مـــن المـــرأة الغربيـــة ممثلـــة فـــي جيســـتو 
يبهــا العربــي بحبجــانين، تلــك الفتــاة التــي كانــت تعــيش فــي غمــرة ســعادة وثقــة مطلقــة بنفســها و 

طرابيشــي وبالمسـتقبل، ولـم تفكــر يومـا فـي المصــير الـذي ينتظرهــا، وهـذا باختصـار كــان تأويـل 
يقـول جـورج –نفتاحنـا علـى بعـض المنـاهج النقديـة الشـكلانية إلسقوط جانين وضياعها، إلا أن 

متكاملـة ذات وجـود دلالـي مسـتقل يسـتمد لحي اللاتيني" بنية اأتاح لنا أن نرى في " -طرابيشي
لات كينونته من وحداته الداخلية وهـو مـا يجعلهـا تنـأي بطبيعتهـا عـن القـراءات القسـرية والتحلـي

الأمر الذي دفعنا إلى إعادة قراءة الرواية قراءة متأنية في ضـوء الفهـم الشـامل لبنيـة  .المبسطة
الرواية والذي مكننـا مـن تسـجيل مجموعـة مـن الملاحظـات تتعلـق بنظريـة طرابيشـي فـي تفسـير 

  .1موقف البطل من المرأة الغربية
بطل قد أعلن لجـانين وعلـى إن قراءة بسيطة وتسلسلية لأحداث الرواية تكشف لنا أن ال

ا حـال عودتـه إلـى لبنـان وهـذا كـان مـفترات متقطعة، عزمه على وضع حد للعلاقة التـي تربطه
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قبـــل أن تحمـــل بـــالجنين، وعليـــه فـــإن هـــذه الأخيـــرة كانـــت علـــى يقـــين مـــن أن علاقتهـــا بالبطـــل 
بطـــل إعـــداد الضـــي إلـــى زواج، وبالتـــالي فـــإن فرضـــية فعلاقـــة عـــابرة لا يمكـــن بـــأي حـــال أن تُ 

د كــل قــلمشــروع الإنتقــام وذلــك بتخليــه عــن جــانين وهــي فــي قمــة ثقتهــا بمســتقبل هــذه العلاقــة تف
  مصداقية، إذ أنها لا تتماشى مع التسلسل الحدثي للرواية.

بجـانين لأن تخـتم  أديإضافة إلى ذلك يرى طرابيشي أن طرح سـؤال عـن الـدافع الـذي 
مــن الغلــط، وحجتــه فــي ذلــك أن ه الكثيــر ، طــرح فيــ"مومســا"مشــوارها فــي الروايــة وأن تصــبح 

الرواية هي من نوع السـيرة الذاتيـة المرويـة، فـالأحرى أن نتسـاءل عمـا دفـع البطـل الكاتـب إلـى 
إختياره لهذا المصير المشؤوم لجانين؟ فكيف نوفق بين جـانين التـي لـم تتـردد فـي قطـع صـلتها 

المقابــل لا تعامــل "الحبيــب العربــي" بهنـري وخنــق حبهــا لــه بــالرغم مــن ندمـه واســتغفاره، بينمــا وب
المعاملــة ذاتهــا، مــع أن جرمــه بحقهــا أعظــم بمــا لا يقــاس بجــرم هنــري، بــل والأعظــم مــن ذلــك 
أنها تفقد توازنها النفسي فتسقط في الرذيلة، أما إذا كان هذا السؤال مشروع، فإن الإجابـة عنـه 

نتقام من المرأة الغربية، بحيـث في رغبة جارفة للبطل الكاتب من الإتبدو واهية حين يحصرها 
إضـافة  .لو لم يسلك البطل الكاتب بجـانين هـذا المسـلك لمـا مكنـه ذلـك مـن إشـباع هـذه الرغبـة

إلى ذلك أنـه مـن الممكـن أن تكـون الشخصـية الروائيـة صـادقة فنيـا مـن دون أن تكـون صـادقة 
  1واقعيا.

، فإننــا مــدعوون إلــى ذا كــان لنــا أن نبحــث عــن تفســير لنهايــة جــانين المؤلمــةإوعليــه فــ
استخلاصها من البنية الداخلية للرواية وذلك بعد إستيعاب كامل للمنطق المـتحكم فـي أحـداثها 

ذلـك أن مصـير  .وتطور شخصياتها لا مـن النيـة التـي دفعـت المؤلـف إلـى إختيـار هـذه النهايـة
شـوق، فهـا جانين يمكن أن نبحث عن حيثياته في نمطيـة شخصـيتها المتميـزة بالتفـاني فـي المع

هــي جــانين تعتــرف بأنهــا أضــحت فاقــدة لإرادتهــا فــي حضــرة حبيبهــا وفاقــدة لرغبتهــا فــي تقريــر 
مصــيرها فــي غيابــه: "لقــد طبعتنــي بطابعــك، وســأظل أبــدا أســيرة قيــودك إن مصــيري تقــرر منــذ 

  2رأيتك، لم تبق لي إرادة، وسأجري مع الزمن كما سيتقاذفني الزمن".
  "مبارك ربيع": اتروايالمونولوج المسرود في  -2-4
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عرف "دوريت كوهن"، المونولوج المسرود بأنـه خطـاب الشخصـية الـذهني والـذي حيث تُ 
تكفــل بــه خطــاب الســارد، فهــو مــن التقنيــات الأساســية المســتعملة فــي تشــخيص الحيــاة النفســية 

  للشخصية الروائية بضمير الغائب.
ه يشــير إلــى أن الكــلام ينتمــي تعقيــدا، لأنــ يكمــا أنــه مــن أكثــر أشــكال المونولــوج الــداخل

  إلى السارد، كما ينتمي إلى الشخصية.
الأوائل الـذين لعبـوا دورا فعـالا فـي عتبر من الكتاب أما الكاتب المغربي "مبارك ربيع" فيُ 

تطــوير تقنيــات وأســاليب الكتابــة القصصــية والروائيــة فــي تشــخيص الحيــاة النفســية للشخصــية 
كمـــا قـــال الناقـــد التونســـي توفيـــق ايـــات "مبـــارك ربيـــع" هـــو، الروائيـــة، ذلـــك أن أهـــم مـــا يميـــز رو 

"قــدرة الكاتــب علــى التحليــل النفســاني وعلــى التغلغــل فــي أغــوار النفــوس للكشــف عمــا  1:بكــار
  2يجري فيها من دقيق الأحاسيس".

إلا أن الشـيء اللافــت للنظــر هــو أن المونولــوج الـداخلي يحضــر داخــل روايــات "مبــارك 
وأنماطـه، ففـي روايـة "الـريح الشـتوية" يجـد القـارئ نفسـه منـذ الأسـطر  ربيع" في مختلف أشـكاله

: "مـا الـذي يقـع 3الأولى من الرواية داخل فكر الشخصية الروائية المحورية، حيث يقول السارد
تخز الجنب؟ ويجفوا لكري فراش الشوك؟ لم ينتفض القلـب فجـأة حتـى فتتحول الخواطر إلى إبر 

والجــراح الخفيــة مــن أيــن مأتاهــا (...)   يتصــيدها المــتلمس؟تمــلأ نبضــاته الســمع ثــم تهــن فــلا
نحـــو المغيـــب دون أن يجــــد وتطلـــع العربـــي الحمـــدوني إلــــى الشـــمس الهاربـــة (...)  ومـــذهبها؟

  .4(...)" ارظجوابا، ألف خاطر سيء ينتابه، ولا بد من الإنت
 .اخليفالروايــة وعلــى عكــس المــألوف، لــم تفتــتح بكــلام الســارد بــل بكــلام الشخصــية الــد

شـــيء يفصـــل بـــين كـــلام لاالكـــلام، لأنـــه نــه لـــيس هنـــاك علامـــات كتابيـــة تـــدل علـــى صـــاحب أو 
الشخصـــية وكـــلام الســـارد، واللافـــت للنظـــر أن كـــلام الشخصـــية المحوريـــة "العربـــي الحمـــدوني" 
الداخلي قد تمت صياغته في لغة أدبية إستعارية عالية يصـعب أن ننسـبها إلـى شخصـية ذات 

لـم تتلـق مـن التعلـيم مـا يسـمح لهـا بمثـل هـذه اللغـة الأدبيـة الراقيـة، وهـذا  أصول بدوية فلاحيـة،

                                           
 .175حسن المودن: الرواية والتحليل النصي، ص 1

 ، مقدمة الكتاب.2مبارك ربيع: الطيبون، دار الكتاب، البيضاء، ط 2

 .176ودن: الرواية والتحليل النصي، ص حسن الم 3

  .7، ص1997مبارك ربيع: الريح الشتوية، مطبعة النجاح الجديدة، البيضاء، دط،  4



  ................................. أهم القضايا النقدية التطبيقية في الكتاب نيالفصل الثا
 

 ~93 ~ 

مـــــا دفـــــع الســـــارد إذا إلـــــى إعـــــادة صـــــياغة الخطـــــاب الـــــداخلي للشخصـــــية بلغتـــــه هـــــو لا بلغـــــة 
الشخصية، وهكذا يصبح الخطاب السردي في مجموعه مزدوج ومتداخل، وبالتالي خلق تنـاغم 

قليلا في قراءة "الريح الشـتوية" نجـد أنفسـنا أمـام محكـي  تقدمنبين الصوتين والخطابين، فعندما 
لنا بصوت السارد ما تفعله الشخصية في العالم الخارجي وما تقوله في عالمهـا الـداخلي،  مُ دَ قِ ي

فالـذي تقولــه الشخصــية داخليــا يــأتي منــدمجا فـي خطــاب الســارد مــن دون أي علامــات تفصــله 
ن يــتفحص الوجــوه فــي ذهــول كأنــه يبحــث عــن "كــا 1عنهــا، كمــا هــو مجســد فــي هــذا النمــوذج:

 أمــه بهمــة، وإبنــه الصــغير كيــف  شــخص معــين، لتتجمــد نظرتــه أخيــرا عنــد طفــل يمــتص ثــدي
  2حاله؟ كيف أصبحت أسرته بعد الفراق الطويل، والبنت خدوج كيف هي؟".

يمكــن أن نســجل ملاحظتــين: الأولــى أنــه يتــزامن الحــدث  -يقــول حســن المــودن–فهنــا 
  داخلي، فيحصل التنقل بين العالم الخارجي والعالم الداخلي.والتعبير ال

تي منـــدمجا فـــي خطـــاب أأمـــا الملاحظـــة الثانيـــة فهـــي أن التعبيـــر الـــداخلي للشخصـــية يـــ
ن يشــعر بوجــود فــارق بــين أيــدخل إلــى وعــي الشخصــية ويخــرج دون الســارد، ذلــك أن القــارئ 

اخلي قـــد تكفـــل بـــه خطـــاب وهـــذا معنـــاه أن المونولـــوج الـــد .صـــوت الســـارد وصـــوت الشخصـــية
بضـــمير الغائـــب. كمـــا أن أول شـــيء يمكـــن أن يلاحظـــه  الســـارد، فأصـــبح مونولوجـــا مســـروداً 

القارئ في هـذا المقطـع هـو أن المونولـوج المسـرود يلغـي علامـات الإقتبـاس التـي تفصـل عـادة 
لــوج وكـلام السـارد، والإسـتغناء عـن العبـارات التـي تسـبق عـادة نقـل المونو بـين كـلام الشخصـية 

  3الداخلي.
الســردي يتقــدم مــن زاويــة ال فــي جعــل الســياق ســتغناء دور فعــذلــك أن، لهــذا المحــو والإ

نظر الشخصية، فهو يعمل علـى تنظـيم مجمـوع التخييـل حـول "رؤيـة مـع" منسـجمة ومتناغمـة، 
دوريـــث كـــوهن لا يتولـــد عـــن "الرؤيـــة مـــع" فقـــط بـــل يتولـــد عـــن  عنـــد إلا أن المونولـــوج المســـرود

مــع" كــذلك، وهــذا مــا يجعــل الــرؤى وزوايــا النظــر تتجمــع فــي تنــاغم الأصــوات، بشــكل  "التفكيــر
يبــدو فيــه أن خــيط أفكــار الشخصــية يــرتبط بشــكل جــد وثيــق بنســيج المحكــي بضــمير الغائــب، 
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"وتـابع قاسـم مـا يرتسـم علـى وجـه عمـه : 1كما في هذا النموذج من رواية "الطيبون" حيث يقول
إضـافة إلـى  2.ذا يفكـر هـذا الشـيخ الـواهن؟ مـا قولـه فيمـا تـدعى؟"رى بمـامن إنفعالات مرحة، تـُ

ســــتفهامية ذلــــك أن المونولوجــــات المســــرودة تتميــــز مــــن الناحيــــة التركيبيــــة بهيمنــــة الجمــــل الإ
ــالمغطــاة بظــلال المشــاعر والأحاســيس، وهــو مــا يُ  ة تفســح يــن الــنص مــن بنيــة إنفعاليــة حميممك

ا وأحلامها، كما هو مجسد في هذا المقطـع مـن روايـة المجال أمام الكينونة لتفصح عن أفكاره
البحـث (...)  : "إلتقت نظراتهما، أحس بإحراج، منذ متـى وهـي ترمقـه؟3"برج السعود"، إذ يقول

الأكثــر تعثــرا منــذ شــهور، هــل  وآمــالا وطموحــا، يبــدلــق علــى نتائجــه ععملــه الأساســي الــذي يُ 
ــد البــرد والفكــر والضــباب، القــابعيفهــم ســمو رنــد هــذا؟ ذلــك البروفســور المســتريح فــي ب بــين  .ل

جـــل أن تحصـــل علـــى أهـــل يفهـــم معنـــى أن يتحـــرك الكـــون كلـــه مـــن (...)  قـــواويره وافتراضـــاته
  .4(...)" رخصة البحث ورقعته فقط

فهذا المقطع يكشف خاصية أخرى في المونولوج المسرود، وتتحدد في ما يسـميه دافيـد 
ر مرجعيتهـــا، ذلـــك أن ضـــمير الغائـــب فـــي النصـــف هايمـــان بــــ "تكـــاثر الضـــمائر" وعـــدم إســـتقرا

حيــل الضــمير إلــى الشخصــية فــي النصــف الثــاني، ففــي الأول كــان يُ  هُ رَ يــالأول مــن المقطــع غَ 
المحورية أما في الثاني فكان يحيل إلـى البروفسـور الـذي استحضـرته الشخصـية المحوريـة فـي 

  5خطابها الذهني.
ظــــا علــــى اللهجــــة الداخليــــة الحميميـــــة ومــــع كــــل هــــذا يظــــل المونولــــوج المســــرود محاف

للشخصية والتي بدورها تتميز بمجموعة من الخصائص من أهمها: أنها تبدو فائضـة مندفعـة، 
وتريــد أن تستحضــر أشــياء كثيــرة فــي الوقــت نفســه، فــالأمر يبــدو فــي المونولــوج المســرود كأننــا 

 عمكنــة بشــكل لا يخضــأمــام فــيض فكــري وذهنــي لا ينقطــع، تتكــاثر فيــه الضــمائر والأزمنــة والأ
دومــا لــذلك الإحكــام المنطقــي المــألوف، وهــذا مــا يجعــل اللغــة الداخليــة تــأتي مضــطربة ومتــوترة 

  6ومتقطعة تعكس أنشطة نفسية مأزومة.
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وعمومــا، فــإن المونولــوج الــداخلي عامــة، والمونولــوج المســرود خاصــة، قــد مكــن الكتابــة 
  ص نذكر من أهمها: الروائية عند "مبارك ربيع" من مجموعة من الخصائ

أن المونولـــوج المســــرود يســـمح بالحــــد مــــن ســـلطة الســــارد بضـــمير الغائــــب وهيمنتــــه  -
ويحوله إلى سارد أكثـر قربـا مـن الشخصـية، وهـذا مـا يجعـل الخطـاب يـأتي مزدوجـا ومتـداخلا، 

  يجمع بين السارد والشخصية في الوقت نفسه.
ة كمـا تجـري بالضـبط، فيتـرابط مـا كما يسمح المونولوج المسـرود بنقـل الحيـاة الداخليـ -

قال بها، ذلك أنه نقل موضـوعي للأفكـار الداخليـة، تقوله الكلمات والتراكيب مع الطريقة التي تُ 
  وللإيقاع الداخلي الذي يكسو الكلام.

ببنيتــه الإنفعاليــة، ولهجتــه الحميميــة  -كمــا ذكرنــا ســابقا–يتميــز المونولــوج المســرود  -
، فهـــــو يقـــــدم فيضـــــا مـــــن الإســـــتفهامات والتعجبـــــات والتكـــــرارات ولغتـــــه المضـــــطربة والمتقطعـــــة

  خلي للشخصية.اوالإنقطاعات المفاجئة، وهو بهذا يسمح بإبراز النفس المضطربة والفكر الد
ن المونولـــوج المســـرود يـــأتي منـــدمجا فـــي ســـياق ســـردي بضـــمير الغائـــب، وهـــو مـــا أ -

  1لمونولوج الداخلي المسرود.يجعل النص الروائي يجمع بين المحكي الوقائعي والنفسي وا
وهذا نموذج من رواية "برج السعود" يقربنا مـن الطبيعـة الإشـكالية لهـذا المحكـي الجديـد 

العيون لا تـرحم، ولا . الذي يؤسسه "مبارك ربيع" في رواياته، إذ يقول: "صراع قوي في داخلها
يـون المتطلعـة لا تريـد أن تقبل بأن تعود من مغامرة الفضول بأقل من الحقيقة، ما الحقيقة؟ الع

لتــزام بــالعودة إلــى الصــواب، واعتبــار حــق العشــرة عتــراف الصــريح بالتعــدي، والإلإاتعــود بغيــر 
فع تـــدأن  -أيـــة إمـــرأة–أمـــا الحقيقـــة فمـــن يصـــدق أي إحـــراج مريـــر بـــود المـــرأة (...)  المشـــتركة

ع الخفـــي فـــي غمــرة الصـــرا !الوضــع لا يـــرحم، وأي شـــجاعة يتطلــب !أغلــى مـــا عنــدها لتتجنبـــه
وأقسـمت (...)  ارقـر ضطراب، بدت حليمة كمن يغمض عينيه، ليقفز في فراغ لا يدري لـه والإ
 أنـه(...)  منـذ(...)  منـذ(...)  الإيمان، أنها لم تعرف ولم تذق، ولـم تـر مـن رداد شـيئا ظبأغل

مــرأة وأجهشــت ال(...)  منــذ(...)  منــذ(...)  هــي ورداد كــالآخرين(...)  إنهمــا(...)  أنــه(...) 
  2".!(...)  بالبكاء
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محكــي الأنشــطة النفســية غيــر اللفظيــة، المحكــي النفســي فــي روايــة "أخبــار عزبــة  -2-5

  -نموذجا-  المنيسي"

إن رواية "أخبار عزبة المنيسي" للروائي المصـري "يوسـف القعيـد"، والتـي صـدرت سـنة   
ق أحاسيســـــها ر الغـــــور واســـــتنباط الـــــذات والبحـــــث عـــــن أدبْ ، تميـــــزت بقـــــدرتها علـــــى سَـــــ1985

الغامضــة، وذلــك نتيجــة إســتعمالها لتقنيــات مختلفــة فــي تشــخيص الحيــاة النفســية للشخصــيات 
الروائيــة، ومــن أهمهــا المونولــوج الــداخلي والمحكــي النفســي فــي أشــكالهما وأنماطهمــا المتنوعــة، 
فيوســـف القعيـــد حـــاول أن يتوقـــف عنـــد شـــكل مـــن أشـــكال المحكـــي النفســـي، ألا وهـــو: محكـــي 

لنفســية غيــر اللفظيــة، فهــو أحــد أهــم أنمــاط المحكــي النفســي، لأنــه محكــي الأنشــطة الأنشــطة ا
ــــا، فهــــي تعــــرف هــــذه النفســــية  التــــي لا تســــتطيع الشخصــــية نفســــها أن تصــــوغها صــــوغا لفظي

الأنشــطة لكنهــا لا تســتطيع أن تعبــر عنهــا، ذلــك أنهــا أنشــطة صــامتة وملتبســة وغامضــة فهــي 
عبــر عنهــا لفظيــا، بــل تعبــر عنهــا بلغــة أخــرى ولا تُ  ذات طبيعــة غيــر لفظيــة، تعيشــها الشخصــية

حيث تعـود أهميـة هـذا المحكـي النفسـي إلـى  1(...)  غير لفظية، قد تكون لغة الحركة والجسد
خاصـة لعب دور الوساطة السـردية، بالنسـبة إلـى مجـال فـي الحيـاة الداخليـة للشخصـية، يكونه 

ضــافة إلــى إ .ة لســلوك الأفـراد والجماعــاتهــذا المجـال المجهــول تتواجــد الـدوافع الســريوأنـه فــي 
ذلــك أن هــذا المحكــي النفســي يــؤدي دورا هامــا فــي رســم شخصــيات تكــون قــدراتها فــي القــول 
والتعبيــر محــدودة ومقيــدة، تحتــاج إلــى وســاطة ســردية فــي شــكل تحليــل متقطــع للــدوافع الســرية 

ذج، حيـث يقـول التي تفسر حركات وكلمات ومشاعر الشخصية، كما هو ظاهر في هذا النمـو 
إلـى الوتـد الـذي تـربط : "عبـث بظهـر الحمـار، تاهـت نظراتـه فـي الحقـول البعيـدة، نظـرا 2السارد

أدرك لسانه في فمه غمس عينيـه فـي زرقـة السـماء الصـافية، تـابع بنظـرة حيـري  .به الجاموسة
أي شـيء يقولـه، الهـواء  .سحابة بيضاء حتى غابت عن ناظريه بحـث عـن كلمـة، كلمـة واحـدة

نفسه تنتفض، تنزف قطرات دم قانيـة، الصـدر يعلـو ويهـبط،  .طري يلمس جدار قلبه المتعبال
  ربط الحمار.

  3جلس بجوارها، نبش الأرض بأصابعه".
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فحسن المودن يرى أن هذا المقطع يأتي فـي سـياق ذي طبيعـة إسـتثنائية، ذلـك أن "أبـو الغـيظ" 
لـــزل الـــداخل، ويخلـــق حالـــة مـــن لوجـــه، وهـــو حـــدث كبيـــر يز  يجـــد نفســـه أمـــام "صـــابرين" وجهـــاً 

ضـطراب لامـة أخـرى غيـر لفظيـة تشـير إلـى الإالإضطراب، فيعجز لسانه عن النطق، وهـذه ع
الــداخلي، لأن الشخصــية لــم تســتطع التعبيــر عمــا يحــدث فــي عالمهــا الــداخلي، فــي حــين كــان 

داخلها مــــن إضــــطرابات وانفعــــالات، بــــلحركاتهــــا وأفعالهــــا الخارجيــــة دور كبيــــر فــــي فضــــح مــــا 
حاضــر ليلــتقط مــن الأنشــطة الحركيــة الجســدية مــا يعكــس  -كمــا يقــول المــودن–والســارد هنــا 

 الأنشــطة النفســية الداخليــة، ومثــال ذلــك كمــا ورد فــي النمــوذج الســابق: (عبــث بظهــر الحمــار
(...)  تـــابع بنظـــرة حيـــري(...)  غمـــس عينيـــه فـــي(...)  نظـــر إلـــى(...)  تاهـــت نظراتـــه(...) 
فــالأمر يتعلــق إذا بأنشــطة حركيــة جســدية لا شــعورية تعكــس الــداخل  ،(...) نــبش(...)  جلــس

أكثـر ممـا تعكـس الخـارج، والتـي لا تسـتطيع الشخصـية بـدورها التعبيـر عنهـا، فهـي تحتـاج إلــى 
إلـــى منطقـــة ملتبســـة  مـــن التغلغـــل در واســـطة المحكـــي النفســـي، يـــتمكن الســـاوســـاطة ســـردية، فب

، الخـارجي والـداخلي، والشخصـية يسـتحيل أن غامضة ومجهولة يجتمع فيها الجسـدي والنفسـي
  1تعبر عنها بتعبير لفظي مباشر.

إلـــى أنـــه  -إضـــافة إلـــى مـــا ذكرنـــاه ســـابقا -كمـــا أن أهميـــة المحكـــي النفســـي تعـــود هنـــا  
يســتطيع أن يمــنح تعبيــرا فعــالا لحيــاة داخليــة، لــم تصــاغ لفظيــا، وذلــك إعتمــادا علــى ســارد نافــذ 

  2أن يصوغ ما تعرفه الشخصية وتعجز عن التعبير عنه.البصيرة، شديد الملاحظة يستطيع 
فالســـارد يقـــوم بوصـــف حركـــات وأفعـــال الشخصـــية بالطريقـــة التـــي تجعـــل منهـــا صـــورا   

إســـتعارية مرئيـــة تعكـــس مـــا يحـــدث فـــي العـــالم الـــداخلي الـــذي يفـــيض بالـــدلالات النفســـية، ممـــا 
ى العمق النفسي في فوضـاه يجعل المحكي، محكيا وصفيا إستعاريا يمتلك القدرة على النفاذ إل

  واضطرابه الذي يفيض بالعديد من العناصر النفسية المتناقضة والمتصارعة والمتزامنة.
ســـتعاري للســـيرورات النفســـية، لـــه دور كبيـــر مـــن الزاويـــة إضـــافة إلـــى أن التشـــخيص الإ  

فهـــو يـــدعو إلـــى توقيـــف جريـــان الســـرد والحـــد مـــن ســـرعته، وكـــذا تحويـــل الإنتبـــاه عـــن الأدبيـــة، 
نحراف به قليلا خارج تتـابع وتعاقـب الأحـداث المسـرودة وتركيـز الجريان الزماني للمحكي، والإ

ســـتعارات والصـــور الشـــعرية تتميـــز ســـتعاري فـــي حـــد ذاتـــه، ذلـــك أن الإالإنتبـــاه علـــى القـــول الإ
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بقدرتها على أن تجعل التركيز يقع عليها فـي حـد ذاتهـا، وهـذا مـا يجعـل المحكـي النفسـي يبـدو 
زدوجا ومتعددا، فهو في ظاهره يقول حركة أو فعلا خارجيا صـادرا عـن الشخصـية، مضاعفا م

لكــن هــذه الحركــة أو الفعــل ســرعان مــا يتحــول، فــي هــذا الســياق الســردي، إلــى دال يــدل علــى 
  1شيء آخر له علاقة بالعالم الداخلي للشخصية.

لــداخل يــتم والتشــخيص الإســتعاري يســمح بتكثيــف الســيرورات النفســية، فمــا يحــدث فــي ا  
ـــة  ـــه: "نـــبش الأرض بأصـــابعه" فبألفـــاظ قليلـــة وشـــديدة الدلال تكثيفـــه فـــي صـــورة مرئيـــة مثـــل قول

مــن جهــة ثانيــة بتمديـــد  حويســم ،إســتطاع الســارد أن يعبــر عمــا يخــتلج فــي دواخــل الشخصــية
ـــاة الجســـدية والنفســـية، والتوســـع فـــي تحليلهـــا مـــع  ـــة مـــن الحي لا تشـــكل إلا  أنهـــالحظـــات منعزل

  صغرى لوجود الإنسان.البنيات ال
يبـــدو كأنـــه هـــذا المحكـــي الـــذي يريـــد أن يشـــيد وصـــفا موضـــوعيا ســـتعاري فـــالمحكي النفســـي الإ

موسعا لتلك اللحظة الجزئية الدقيقة من حياة الشخصية، وذلك بأن يفسح المجـال أمـام أنشـطة 
  2نفسية صغرى، وأن يجعلها تمتلك القدرة على ترجمة العمق النفسي للشخصية. -جسدية
يمكــن  فــاللجوء إلــى الإســتعارة هــو مــا يســمح للمحكــي النفســي بــأن ينقــل وقــائع نفســية لا  

فهو يستطيع إختزال وتكثيـف السـيرورات النفسـية  .لتقنيات المونولوج أن تترجمها بطريقة مقنعة
الممتــــدة فــــي الزمــــان، كمــــا يســــتطيع تمديــــد لحظــــات منعزلــــة مــــن الحيــــاة الداخليــــة للشخصــــية، 

ـــدو المحكـــي النفســـي والإ والتوســـع فـــي وصـــفها ســـتعاري خاصـــة، وتحليلهـــا. وبهـــذا المعنـــي، يب
  تسعى إلى تحليل البنيات الصغرى في الوجود الإنساني.ضروريا في كل كتابة روائية 

حيــث يـــرى حســن المـــودن أن الكتابــة الروائيـــة عنـــد يوســف القعيـــد تتميــز بقـــدرتها علـــى   
نــاطق معقــدة وغامضــة تجمــع بــين الجســدي التحليــل النفســي للشخصــية، وبالتــالي النفــاذ إلــى م

الواقــع خــرين، ذلــك أن الكتابــة لا تقــول لآوالنفســي، بــين الخــارج والــداخل، بــين الــذات والعــالم وا
ــــي الإجتمــــاعي الخــــارجي وحــــده،  ــــل إنهــــا تقولهمــــا معــــا ف ــــول العــــالم النفســــي فحســــب، ب ولا تق

جموعــــة مـــن المرايــــا صـــدامهما وتـــداخلهما وتفاعلهمــــا، بطريقـــة تجعــــل مـــن المحكــــي النفســـي م
  3أخرى غير متوقعة. الية التي تقول أشياءيوالإستعارات والمنعكسات التخي
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إن المونولــوج الــداخلي، الــذي هـــو حاضــر بقــوة "فــي أخبـــار عزبــة المنيســي" هــو الـــذي   
ينجح في تشخيص السيرورات النفسية كما تحدث بالضـبط فـي الحيـاة الداخليـة للشخصـية وأن 

  لا تكثيفا واختزالا لهذه السيرورات.المحكي النفسي ليس إ
والواقع أن محكي الأنشطة النفسية غير اللفظية، وخاصة عندما يكون بلغة الإسـتعارة والرمـز، 

نفســية لا يمكــن للشخصــية، فــي كلامهــا -هــو وحــده الــذي يســتطيع أن يصــور أنشــطة جســدية
  الخارجي أو الداخلي، أن تصوغها صوغا لفظيا.

بقــدرتها علــى ســبر الغــور واســتبطان الــذات والبحــث عــن أخــف ...) ( : "1حيــث يقــول الســارد
  2أحاسيسها الغامضة".

أما جملة النقاد الذين يذهبون إلى أن اللغة المدمرة المنتهكة والمضطربة التـي يعتمـدها   
فكـــــرة أن المونولــــوج الـــــداخلي هـــــي التـــــي تســـــتطيع إبــــراز نفســـــية مضـــــطربة، متجـــــاهلين بـــــذلك 

عند حـد النشـاط اللفظـي للـذهن، وينسـون أن المجـال الـذي يمتـد خـارج المونولوج الداخلي يقف 
ــــتلفظ ــــت مــــن ال ــــوعي ينفل ــــة، ووحــــد ،ال لمحكــــي النفســــي، وخاصــــة محكــــي ا هوالصــــياغة اللفظي

  3الأنشطة النفسية غير اللفظية، الذي يستطيع النفاذ إلى هذا المجال الغامض والمجهول.
القعيد تصوير الريف المصري، كمـا هـو  ، إذا يواصل"ففي رواية "أخبار عزبة المنيسي  
فــي روايتــه الأولــى "الحــداد"، ذلــك أن معظــم التيمــات والأمزجــة متشــابهة، بــل إننــا نجــد الشــأن 

  إشارة صريحة تربط العملين معا ولا تفصل بينهما. 
كمــــا أن روايــــة "أخبــــار عزبــــة المنيســــي" إنمــــا تجســــد لنــــا المراحــــل الأولــــى مــــن تطــــور  

قعيد، والتـي سـوف ترتقـي فـي ثلاثيتـه الطموحـة والتجريبيـة فالروايـة تميز ال السمات التقنية التي
مـع العلـم أن الضـحية هنـا هـي  .إذا ترتكز، على جريمة قتل، وعلـى التحقيـق الـذي يعقـب ذلـك

تصـبت مـن قبـل إبـن سـيدها وحملـت منـه، حيـث يـتم غفتاة شابة، إسمها "صـابرين"، كانـت قـد أُ 
يق الفتاة "الزناتي"، لا يستطيع تحمل العـار الـذي جلبتـه فعلـة الترتيب لعملية إجهاض، لكن شق

إلا أنـــــه ومـــــن جملـــــة  4زاعمـــــا بأنـــــه دواء."صـــــابرين" للعائلـــــة، فيقتلهـــــا بتجريعهـــــا ســـــم الفئـــــران، 

                                           
 .185-184المرجع نفسه: ص 1

 .8يد: أخبار عزبة المنيسي، صعيوسف الق 2

  .185حسن المودن: الرواية والتحليل النصي، ص  3
 http://www.startimes.com/f.aspx?t=11358671موقع أنترنيت  4



  ................................. أهم القضايا النقدية التطبيقية في الكتاب نيالفصل الثا
 

 ~100 ~ 

يوسـف القعيـد" مــن خـلال روايتـه "أخبــار عزبـة المنيسـي"، أن فصــول لالإنتقـادات التـي وجهــت "
فتتاحيـة التـي يبسـط فبعـد الإ .فـي ترتيـب زمنـي متعاقـب هذه الرواية، وبخلاف "الحـداد" لـم تـأت

 اءفيها الكاتب المشـهد ويقـدم الشخصـيات، نجـد أن الفعـل الأساسـي فـي الروايـة يبـدأ يـوم الثلاثـ
، مــع بدايــة التحقيــق الرســمي فــي مقتــل صــابرين، ليعــود بنــا الكاتــب بعــد 1967مــن مــايو  23

، وهـو اليـوم 1966مـن سـبتمبر  13الثلاثـاء ذلك إلى الوراء ستة أشهر كاملـة، وذلـك إلـى يـوم 
الـذي إستســلمت فيــه صــابرين لإغــراءات صــفوت، وبعــدها يعـود مــرة أخــرى فــي الــزمن إلــى يــوم 

، وهـــو يـــوم خطوبـــة "صـــابرين" و"أبـــي الغـــيط"، وذلـــك قبـــل أن 1962مـــن ســـبتمبر  23الإثنـــين 
ــــوم الخمــــيس  ــــى ي ــــل  13يتحــــرك قــــدما مــــن جديــــد إل ــــوم 1967مــــن أبري مقتــــل ، والــــذي هــــو ي

  "صابرين".
ثم يصل العمل إلى خاتمته في الفصل الأخير، حيث يحاول الكاتب أن يـوجز مـا كـان 
لجملة الأحداث الموصوفة من أثر على القرية، مستعرضا بذلك جميع الشخصـيات علـى نحـو 

  1فتتاحي، فهو لم ينقص أو يزيد عليه شيئا.يمثل صورة مرآوية للمشهد الإ
ســتاركي"، فيــري بــأن التعقيــدات التــي تكشــف عمليــة الســرد لا أمــا الناقــد الأجنبــي "بــول 

تنتهـــي هنـــا، ذلـــك أن "القعيـــد" يســـتخدم تقنيـــة "الخطـــف خلفـــا"، داخـــل كـــل فصـــل مـــن الفصـــول 
بـل إن  .الآخـربحيث تتشـابك أحـداث الـراهن وذكريـات الماضـي وتتـداخل بعضـها مـع الـبعض 

مثـال ذلـك، أن الفصـل المعنـون بــ و  .نص "القعيد" السردي موسـوم بوثـائق مـن مختلـف الأنـواع
"التحقيـــق" يفتـــتح بوثيقـــة رســـمية مرتبطـــة بـــالتحقيق فـــي مقتـــل صـــابرين، وهـــذه تقنيـــة أخـــرى مـــن 

يقـــول "بـــول ســـتاركي"، أن تـــاريخ مقتـــل –ولـــيس مصـــادفة  .التقنيـــات التـــي تميـــز أعمـــال القعيـــد
شــهرين  ، يســبق بشــهر أو1967"صــابرين" القصصــي ومــا يعقبــه مــن تحقيــق فــي إبريل/مــايو 

" والتـــي دفعـــت المثقفـــين المصـــريين خاصـــة والعـــرب عامـــة إلـــى إخضـــاع 1967"حـــرب يونيـــه 
فـــذكر هـــذه الحـــرب يـــرد فعـــلا فـــي الفصـــل الـــذي يشـــكل خاتمـــة  .الـــذات لتحليـــل معمـــق وكثيـــف

  2الرواية، وإن كان ذلك على نحو مختصر.
مصــرية فللحظــة عــابرة، نجــد أن شــؤون العــالم الخــارجي أصــبحت تمــس عــالم القريــة ال

المغلق، حيث يعلم "عبد السـتار" و "صـفوت" مـن الراديـو و الجريـدة عـن حجـم خسـائر الجـيش 
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المصري في سيناء، وتراجعه عبر قناة السويس، وهـذا مـا يضـاعف إحسـاس صـفوت بـالمرارة، 
إخفاقاتــــه الأكاديميــــة فــــي الإســــكندرية ذلــــك الإحســــاس الــــذي كانــــت قــــد أضــــرمته فــــي الأصــــل 

  وعلاقته مع صابرين.
وبهـذا يكـون "يوسـف القعيــد"، قـد أقحـم القــارئ مباشـرة فـي جــو القريـة المصـرية ووضــعه 
قــدر الإمكــان داخــل شخصــيات الروايــة، فهــو يرصــد الأحــداث الموصــوفة بعــين فــلاح مصــري، 
واللافت أيضا في هذا العمل هـو ذلـك الخلـيط مـن العاميـة المصـرية، و الفصـحى اللتـين كتـب 

أمــا  .جــو الروايــة العــام هــو جــو مــن الحــزن و اليــأس والإحبــاطحــين أن بهمــا هــذا العمــل، فــي 
الناقــد "صــبري حــافظ"، فقــد ســبق لــه أن أشــار إلــى أن مــزاج الإحبــاط والعجــز الــذي نجــده فــي 

فضـلا  .رواية "أخبار عزبة المنيسي" هو بمثابة الصفة المميزة للرواية المصرية فـي هـذه الفتـرة
إلا أنـه ومـن  .كـان بعيـد عـن الكمـال مـن الناحيـة الفنيـةعلى أن تعبير "القعيد" عن هذا المـزاج 

جملــة مــا يعــاب علــى "القعيــد" مــن خــلال عملــه هــذا، هــو أنــه حــاول تصــوير فعــل واحــد بعيــون 
  1ذاته.شخصيات متعددة في الوقت 

كما أن هذه الرواية وبالرغم من روح الإبتكار والتجريب الواضحة فـي معظـم مقاطعهـا، 
د بعض المقاطع المملة من التأمل الأدبي والإسـتغراقات الطويلـة فـي فإن هذا لم يمنع من وجو 

قضــايا المجتمــع المصــري، وهــو مــا يــدفع القــارئ فــي بعــض الأحيــان إلــى التســاؤل مــا إذا كــان 
هذا العمل يستحق الجهد المبذول في قراءته، فربما كـان مـرد ذلـك إلـى أن الكاتـب كـان مفرطـا 

بير الأدبي تكون علـى هـذا المسـتوى، إلا أنـه، ومـع كـل وحه، مما جعل قدرته على التعمفي ط
هذا سيظل "يوسـف القعيـد" بتجربتـه هـذه واحـدا مـن أهـم الكتـاب الـروائيين الـذين حـاولوا تطـوير 

  الرواية العربية الحديثة والإرتقاء بها.
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